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  بسم االله الرحمن الرحيم
، أمــا ينأشــرف المرسـلين، وعلـى آلــه وصـحبه الغــر الميـاممحمـد الحمـد الله رب العـالمين، والصــلاة والسـلام علــى 

  :بعد
  

   المقدمة
بمحــاوره الســبعة مــن الموضــوعات الــتي  "رؤيــة فــي الإصــلاح–إشــكالية التنميــة ووســائل النهــوض " إن عنــوان 
تــدعونا  ،والتخفيــف علــى القــارئ الموضــوعيةجوانبهــا المختلفــة، إلا أن في لاســتغراق والاستفاضــة إلى اتحتــاج الكتابــة فيهــا 

 ا انتهـىمـلاصـة بخمباشـرة أسـتهل  وعليـه. "الرؤية فـي الإصـلاح" الذي أتنـاول البحثوضوع بم فاءكتوالا  لتجنب التكرار
الاجتماعيـــة ، الاقتصـــادية، السياســـية :ةصـــعدالأعلـــى بـــالواقع ومشـــاكله مـــن التشـــخيص والاعـــتراف  العـــرب المثقفـــون إليـــه

هــــم أوافق كــــوني  بحــــث ومحدداتـــه،إشـــكالية ال تشــــخيصال اوســــأعتبر هـــذفي ورقــــتهم المرفوعـــة إلى القمــــة العربيـــة،  لثقافيـــة،وا
" وثيقـة الإسـكندرية"وتبلـورت الرؤيـة في . الإصـلاحراعوا في مـؤتمرهم متغـيرات العـالم والعولمـة وتحـديات  مو كول المضمون،

لعــربي، وصــاغت مــن خــلال لجــان ضــمت شــرائح متنوعــة مــن المثقفــين العــرب، ا الــتي حــددت القضــايا الأساســية في العــالم
1لمطروحة لتنفيذ الإصلاح برؤية من الداخلا الحلول والآليات

. 

المبــادرات الدوليــة  بــالتزامن مــع الجــدل الــدولي الــدائر بشــأن العديــد مــن جــاءت "وثيقــة الإســكندرية"علمــاً أن 
المبــادرات مــن ردود فعــل متباينــة في العــالم العــربي،  والإقليميـة المطروحــة لتحــديث منطقــة الشــرق الأوســط، ومــا أثارتـه تلــك

 .مقترحـة أفكـار التغيـير مـن الخـارج، والتأكيـد علـى الهويـة العربيـة لأيـة بـرامج إصـلاحية  حدها الأدنى على رفـضاتفقت في
  .ستعقد في تونس للإصلاح إلى القمة العربية القادمة التي رؤية شعبيةوتقدم الوثيقة في مضموا 

الإصـلاح الاقتصــادي، الإصــلاح  لاح السياسـي،الإصــ: علـى الترتيــب تتناولــ ،وتنقسـم الوثيقــة إلى أربعـة أقســام رئيسـية
  .الاجتماعي، والإصلاح الثقافي

 :وفي مجال الإصلاح السياسي

خـلال حكـم الشـعب نفسـه  يؤكد المثقفون العرب على ضرورة الالتزام بقيم الديمقراطيـة في جوهرهـا الأصـيل مـن
فالـــة الحريـــات العامـــة وعلـــى رأســـها حريـــة الســـلطات، وك بنفســـه، وإرســـاء نظـــام التعدديـــة السياســـية الـــذي يســـمح بتـــداول

 .التعبير، ودعم حقوق الإنسان

لحقـوق الإنســان، وإزالـة النصـوص الــتي  واقترحـت الوثيقـة إجـراء إصــلاحات في الدسـاتير العربيـة لتتمشــى والمواثيـق الدوليـة
لــو اتمــع المــدني والعمــل وحـول إصــلاح المؤسســات والهياكــل السياســية، أكـد ممث .تتعـارض مــع القــيم الديمقراطيــة الأصــيلة

المحــاكم الاســتثنائية أيــا كانــت  وإلغــاء الطــوارئبالــدول العربيــة علــى ضــرورة إلغــاء القــوانين الاســتثنائية، وقــوانين  الأهلــي
   .مسمياا

                                                
لم العربي سياسيا العا رؤية من الداخل لإصلاحالمدني العربي، ممثلا في نخبة من أبرز مثقفيه ومنظماته،  طرح اتمع -- (CNN) دبي، الإمارات العربية المتحدة 1

 .آذار قبيل قمة تونس/ مارس 14- 12الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية في مصر، من " الإصلاح العربي مؤتمر قضايا"، وذلك من خلال واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
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  :وفي الجانب الاقتصادي

يب وتراجــع نصــ رصــدت الوثيقــة مظــاهر خلــل متعــددة، أبرزهــا انخفــاض معــدلات النمــو في الــدخل القــومي،
والإخفاق في توليد فـرص عمـل كافيـة، وارتفـاع حـدة  العربية في التجارة الدولية، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، الدول

 .البطالة، وتزايد حدة الفقر

والهيكلـي، وتشـجيع بـرامج  واقترح المثقفون العرب الإعلان عن خطط واضحة وبرامج زمنية للإصلاح المؤسسي
والاهتمام ببرامج العمالـة والتوظيـف، مـع العمـل علـى تشـييد  اع المصرفي، ودفع عجلة الاستثمار،الخصخصة بما فيها القط
 .لعالميا والمالي بين الدول العربية، وزيادة فعالية العالم العربي في الاندماج بالاقتصاد أطر للتعاون الاقتصادي

  :وحول الإصلاح الاجتماعي

البحـــث العلمـــي وتطـــوير  علــيم بمـــا يتوافـــق والمعـــايير العالميــة، ودعـــمركــزت الوثيقـــة علـــى ضــرورة تطـــوير نظـــم الت
سنوات، والعمل على تطوير نظم تضمن عدالـة توزيـع الثـروة  استراتيجياته، والقضاء على الأمية في فترة لا تزيد على عشر

 لـة والمـواطن لتحديـدالتمييـز ضـد أي فئـات اجتماعيـة، وصـياغة عقـد اجتمـاعي جديـد بـين الدو  بين فئات اتمع، وإزالـة

  .التزامات كل طرف

  :وحول الإصلاح الثقافي

مؤسســـات البحـــث  ترســـيخ أســس الفكـــر العقـــلاني بتشــجيع إلىومــن بـــين المقترحــات في هـــذا اـــال الــدعوة 
الحريــات وفــتح أبــواب الاجتهــاد، ومواجهــة  وإطــلاق حريــات اتمــع المــدني، وتجديــد الخطــاب الــديني مــن خــلال إطــلاق

العمــل علــى تحريــر ثقافــة المــرأة، وتجديــد المنــاخ الثقــافي بالتأكيــد علــى قــيم  والجمــود في فهــم النصــوص الدينيــة، مــعالتشــدد 
 .العربية والحوار والاختلاف، والاهتمام باللغة العربية، وتنشيط التبادل الثقافي بين الدول الحرية

السياسـية والاقتصـادية  عات الإصـلاحوأكدت الوثيقة على ضرورة تشكيل مرصد اجتماعي عـربي لتقيـيم مشـرو 
  .من المؤشرات الكمية والكيفية والاجتماعية والثقافية في العالم العربي، عبر مجموعة متكاملة

  فلماذا لم نر التغيير أو التجاوب المطلوب؟  ،سنين ذكان هذا التشخيص واضح من  ذاإوالتساؤل المثار، 
وفقـه، إلا أن التغيـير فعـل يحتـاج للـزمن والبيئـة المسـاعدة  اتالقـرار  تاتخـذأقول أن التشخيص نصف المشـكلة إذا  :وإجابة

ولا أريـد أن أعطــي دروســاً . والمـتفهم لآليــات الحــل ،المــدرك للمشــكلة ، المبـدع،الــواعي ،وأهـم عنصــر فيهــا الإنسـان الفــاهم
المصـطلح الـذي واكـب انطلاقـة  في مواصفات العنصر البشـري المثـالي أو النمـوذجي، بـل سـأذكر أمـر غايـة في الأهميـة وهـو

 فوســــعوالأمــــم والمؤسســــات واتمعــــات ات الــــى ثــــرو غأ د، والــــذي عُــــرأس المــــال البشــــريالألفيــــة الثالثــــة، وهــــو مصــــطلح 
مــــن علاجــــات سياســــية، اقتصــــادية، اجتماعيــــة أو ثقافيــــة دون هــــذا العامــــل الحــــاكم منفعــــة كــــبرى الاســــتثمار فيــــه، فــــلا 

   .والمتحكم
له البحــث مــن معلومــات وبيانــات وتشـخيص وحلــول خاصــة بالعــالم العــربي لا تبتعــد عمــا وألفـت أن مــا ســيتناو   

تعــود الألســن علــى لها تاســتخدم فقــدتأمــا لفظــة الديمقراطيــة . ، فالكــل في الهــدف أخــوانالعــالم الإســلاميينطبــق علــى 
نــافع فيهـــا مــن غـــير  ، ولكـــن أحــب تقيــدها بقبـــول كــللعديــد مـــن الأمــورعلــى اأصـــبحت ذات دلالات ولكوــا تناولهــا، 

  . مخالفة للشريعة
  .، فهو خير مستعانبعيداً عن التحسر وجلد الذات اً وعليه أسأل االله، أن يكون بحثي نافعاً واقعي
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  الفصل الأول
  ى المستوى التربوي والثقافيعل) الكيفيات والآليات(الرؤية المستقبلية

يــة علــى المســتوى التربــوي والثقــافي، أعــده اســتهلالاً عمــال هــذه السلســلة بالرؤ إن اســتهلال المحــور الســابع مــن أ
، فكــراً اً ، تخصصــاً وإتقانــاً ، بحثــاً وإبــداعقيمــاً  و ةً خــبر فكــراً وثقافــة،  ،ففيــه يصــاغ إنســان التغيــير والإصــلاح ،ضــرورياً ومهمــاً 

  . اً ، تخطيطاً واندفاعوذكاءً 
ريــة علــى مختلــف نــواحي أحــداث بالغــة الأهميــة وســط تحــولات جذيشــهد القرن الحــادي والعشــرين فــ  

الحيــاة، كمــا يشــهد هــذا القــرن ثــورة علميــة تكنولوجيــة تعتمــد علــى العقــل البشــري وتقلــيص دور العمالــة غــير 
وقـد شـكلت هـذه  ،المؤهلة وتعزيز دور كبار الخبراء والفنيين الذين يلعبون دوراً أساسياً في العمليات الإنتاجية

وبـذلك أصـبح لزامــاً علـى الأمــم  ،ى التربيــة سـرعة مواجهتهــاالتحـولات تحـديات كــبرى أصـبح مــن الواجـب علـ
إصلاح التعليم لكي يتفاعل مع ما يستجد من ظواهر ومظاهر علمية أحدثتها الثورة العلمية والعولمة، لذلك 

اجتماعيـــة  ةكمؤسســـ،  ...)، الجامعـــةالمدرســـة(المؤسســـة التعليميـــةأصـــبح مـــن الضـــروري للمجتمـــع اللجـــوء إلى 
وإعداد الإنسان للتفاعل معها والسيطرة عليهـا متفاديـاً  ،ل مع ما يستجد من ظواهر ومظاهرللتعامل والتفاع

  .من الإيجابيات اً بذلك السلبيات ومستفيد
، فالتربيــة والمدرســة همــا أداة العــرب في صــنعه بدرجــة كبــيرة ةشــاركالمالتعلــيم  علــىمجتمــع الغــد لبنــاء و 

الاستعداد لبناء مستقبلهم، هذا المستقبل الذي يحتاج إلى للمحافظة على ماضيهم الحي وتجديد حاضرهم، و 
إعـادة النظــر في التربيـة والمدرســة وإعـادة النظــر في وظيفـة التربيــة والمدرسـة لكــي يقـود هــذا التجديـد إلى تجديــد 

والاتفاق سائد على أنه ليس للعرب مستقبل إلا بتجديد منظومتهم التعليمية والتربويـة، لـذلك  .العقل العربي
ب على كل أبناء الأمة أن يهيئوا أنفسهم للإسهام في تطوير وإصلاح هذه المنظومة التعليميـة لكـي يكـون يج

متعلماً دائم التعلم ويكون منفتحاً على الثقافات الأخرى متمسكاً ويته، لأجل هذا لابد لنا من  االفرد فيه
والمناهج التي تستوردها وتدرسها،  ، تستخدمهانظرة جديدة للرؤى والمفاهيم التي تتبناها والهياكل والنظم التي

حيث أن الأمة العربية تواجه تيارات عالمية جارفة تضعها أمام تحديات كبيرة وتغـيرات قـد تعـين علـى تشـكيل 
  .2حياة العرب بمختلف أشكالها 

  )مشكلات خاصة في التعليم العربي(قيود ومحددات تتعلق بالبناء التربوي والثقافي: أولاً 

تقـدر معدلات معرفة القـراءة والكتابـة، و  تحسنتتظل الأمية من المشكلات الكبيرة في التعليم العربي، وإن :  3الأميةـ  1
وبالمقارنـة فعنــدما كانـت كوريــا . لللنســاء، ويمكـن توقــع مزيـداً مــن التحسـن الشــام% 44للرجـال و% 68الآن بنسـبة 

مــن عــدد % 70التصــدير في بدايــة الســتينيات فقــد كــان أكثــر مــن الجنوبيــة تســير اســتراتيجياا الإنمائيــة نحــو اقتصــاد 
  .السكان فيها يستطيع القراءة والكتابة والتعامل مع الآلات والمعدات التقنية في المؤسسات الصناعية

                                                
، للـدكتور علـى الهـادي ة رؤيـة لمجتمـع القـرن الحـادي والعشـرينالتربية العربيـبشير أحمد سعيد أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، مقدمة كتاب، / د 2

 .1م، ط2004الحوات، جامعة الفاتح، منشورات اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم 
 .وما بعدها 62ص التربية العربية رؤية للقرن الواحد والعشرين،علي الهادي الحوات، . د 3
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، ق انجـازاتيـتحقنلحـظ عـدم عنـدما نعـود إلى الـوراء وننظـر إلى تعلـيم المـرأة في منتصـف القـرن العشـرين : ـ تعليم المـرأة 2
بل حققت انتصارات على كافة المستويات التعليمية والاقتصادية والقانونية، فقـد حققـت أسـرع تقـدم في مجـال التعلـيم 

ولكــن رغــم كــل هــذه  ،1990-1970مــن خــلال ارتفــاع نســبة محــو أميتهــا بثلاثــة أضــعافها تقريبــاً خــلال الفــترة مــن
في اتمعــات القرويـــة والريفيــة، وهنــاك فــروق كبــيرة بـــين  الجهــود الواضــحة فــلا تــزال الأميــة عاليـــة بــين النســاء، وخاصــة

البلـــدان العربيـــة، وأن أي تقـــدم حقيقـــي للـــوطن العـــربي لـــن يتحقـــق مـــا لم تســـهم المـــرأة فيـــه، في إطـــار مفهـــوم عصــــري 
في الـبرامج  مكاناً بـارزاً  ،للمواطنة والإسهام في الحياة الاجتماعية العامة، وهذا يتطلب أن يأخذ تعليم المرأة ومحو أميتها

العربيـة لتطــوير التربيــة لحيــاة القــرن الحــادي والعشــرين، بــل أن هــذه الخطــة تتطلــب إعطــاء اهتمامــاً خاصــاً لأميــة المــرأة في 
الريــف العــربي وتحريرهــا عقليــاً واجتماعيــاً مــن قيــود الجهــل والأميــة ودمجهــا في حيــاة مجتمعهــا ومســيرته نحــو النمــو والتطــور 

  .الحضاري
يتضـح مـن مختلـف التقـارير أن البلـدان العربيـة صـرفت كثـيراً علـى التنميـة البشـرية بمـا في ذلـك : علـى التعلـيمـ الإنفـاق  3

وتظهر البيانات بوجه عام تزايد الرقم المطلق للإنفاق العـام التعليمـي بالأسـعار الجاريـة في  .التعليم طوال العقود الماضية
الســريع في نســبة الأطفــال حــتى الرابعــة عشــرة مــن العمــر بالقيـــاس إلى  مختلــف الأقطــار العربيــة، ويتفــق هــذا مــع التزايــد

ويلاحــظ كـذلك أن نصــيب الفـرد مــن إجمـالي الإنفــاق العـام التعليمــي علـى مســتوى  .مجمـوع السـكان في الــوطن العـربي
أنفقـــت هـــذا ويلاحـــظ أن الـــدول العربيـــة ذات المـــوارد الأكـــبر قـــد  .4بلـــدان الـــوطن العـــربي بوجـــه عـــام في تزايـــد مســـتمر

مـن إجمـالي دخلهـا القـومي، ومـن المؤشـرات ذات % 10بسخاء على التعليم مثـل ليبيـا والسـعودية والكويـت بمـا يفـوق 
مـن ناتجهــا القــومي علــى قطـاع التعلــيم مقارنــة بنحــو % 5الدلالـة أن الــدول العربيــة أنفقــت منـذ عقــد التســعينيات نحــو 

  .ل المتقدمةفي الدو % 5.1في كافة الدول النامية، وحوالي % 3.6
وبــــالرغم مــــن المبــــالغ الكبــــيرة الــــتي صــــرفت علــــى التعلــــيم والجهــــود الــــتي بــــذلت فــــإن التعلــــيم الأساســــي العــــربي 

يعــاني مــن انحيــاز تقليــدي مــوروث انعكــس في التركيــز المفــرط للنفقــات الحكوميــة علــى التعلــيم ) الاعــدادي+الابتــدائي(
ا أن التعلـــيم الثـــانوي وحـــتى أكثـــر مـــن ذلـــك التـــدريب المهـــني الثـــانوي والجـــامعي علـــى حســـاب التعلـــيم الابتـــدائي، كمـــ

وعــادة مــا يكــون التركيــز المفــرط علــى مســتويات التعلــيم العــالي  ،حضــري وذكــوري ومتوســط المســتوى علــى نحــو واضــح
تنفــق بينمــا  ،واضـحاً عنــدما نقــارن النفقــات العامــة علـى التعلــيم الابتــدائي والثــانوي بالإنفــاق العـام علــى التعلــيم العــالي

منــه علــى الأخــير في الوقــت الــذي تنفــق )الابتــدائي(البلــدان الناميــة المتوســطة النمــو أربعــة أضــعاف علــى التعلــيم الأول 
  .5الدول العربية ثلاثة أضعاف فقط

تعتــبر القبيلــة والطائفــة مــن التكوينــات الاجتماعيــة التاريخيــة في الــوطن العــربي وهــي وحــدات  :المــوروث الثقــافي -4
، وهـذا الأمـر طبيعـي، ولكـن تطـور الأمـور في الـوطن العـربي لم يجعـل القبيلـة وحـدة ابتداءاً ثقافية أساسها عرقي اجتماعية و 

اجتماعية أو مظلة اجتماعية تحمي أبنائها اجتماعياً وترعاهم عاطفياً، وإنما أصبحت وحدات سياسـية تتـدخل في الكبـيرة 
الاجتمـــاعي والتخـــوف الـــذي تطرحـــه هـــذه التركيبـــة الاجتماعيـــة أن والصـــغيرة في الـــوطن العـــربي ونمـــوه وتطـــوره السياســـي و 

تتحــول مــن بنــاء اجتمــاعي يحمــي الحيــاة الاجتماعيــة للأفــراد إلى بنــاء اجتمــاعي يرغــب في التحــول إلى وحــدات سياســية 
عضــها تطالـب بالانفصـال والذاتيـة السياسـية وللأســف هنـاك مـن يغـذي هـذا التفكــير والمنهجيـة لـدوافع وأسـباب متعـددة ب

                                                
 ).105-102(، تونس، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص ص مراجعة إستراتيجية تطوير التربية العربية، )1995(عبد االله عبد الدائم، /د 4
ية ، دراسة من إعداد معز دريد من مكتب تقرير التنمآفاق التنمية البشرية في المنطقة العربية، )UNDP ،)1997رنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ب 5

  ).14(، مجلة دورية يصدرها مكتب الأمم المتحدة في ليبيا، ص 1997، العددان الأول والثاني، فبراير نحن شعوب العالم: البشرية بنيويورك في
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يوجــد داخــل الــوطن العــربي، وبعضــها الآخــر هــو نــوع مــن الضــغوط والتــدخل الخــارجي الأجنــبي في شــئون الــوطن العــربي 
وحياته السياسية في المستقبل، وإزاء هذا التطور الاجتمـاعي فـإن التربيـة العربيـة مطالبـة بمعالجـة هـذه المسـألة وإيجـاد الحلـول 

  . المناسبة لها
نــــا إلى ثــــورة المعلومــــات وتطــــور التكنولوجيــــا في العقــــد الأخــــير مــــن القــــرن العشــــرين في العــــالم، ولابــــد مــــن الإشــــارة ه  

وانعكــاس ذلــك علــى الــوطن العــربي ونظمــه ومؤسســـاته الاجتماعيــة والاقتصــادية والعلميــة والثقافيــة، فهــذا التطــور المعـــرفي 
نزرعــت في عقــل الإنســان العــربي أالــتي دخلــت و والمعلومــاتي جلــب تغــيرات ثقافيــة وفكريــة ومنظومــة مــن القــيم الاجتماعيــة 

وأصـــبحت توجـــه ســـلوكه وحياتـــه في الأســـرة والمدرســـة ومؤسســـات العمـــل، بـــل وفي الحيـــاة بأســـرها ونعتقـــد أن هـــذا الوضـــع 
الثقافي الجديد خلق وسيخلق سلسلة من القـيم الثقافيـة والاجتماعيـة الـتي بقـدر مـا هـي جديـدة وتعتـبر تجديـداً وإبـداعاً في 

الإنسان العربي، فإا فيما يظهر الآن ستضع الإنسان العربي صغيراً وكبـيراً رجـلاً وامـرأة أمـام حـيرة ثقافيـة واجتماعيـة حياة 
أساسها كيف سيتصرف؟ طبقاً للماضي أو الحاضر طبقاً لثقافته العربية أو طبقاً للثقافة الغربية التي تحاصـره في كـل مكـان 

لـيس أمـام  ،مـع هـذا وذاكأنـه عـربي تقليـدي إلى إنسـان عـربي بثقافـة عصـرية، والمشـكلة وتغريه بالتغير والتحول مـن إنسـان 
نمـــوذج ثقـــافي وفكـــري واحــد ومتجـــانس وموجـــه ومقنـــع فهـــو لـــيس شخصـــية عربيـــة ثقافيـــة واحـــدة الإنســان العـــربي 

فـالنمو . ومتجانسة، ولكنه عملياً عدة شخصـيات ثقافيـة وعقـول وأنمـاط مـن السـلوك والقناعـات فـي ذات اللحظـة
المــادي الــذي حققــه الــوطن العــربي منــذ منتصــف القــرن العشــرين، يفتقــد إلى النمــو الفكــري والثقــافي بــل والنمــوذج الثقــافي 

بنـاء هـذا النمـوذج  اللازم والضروري لبقائـه وسـلامته واسـتمراره، والتربيـة هـي المؤسسـة الأولى، بـل هـي المسـئول الأول عـن
  .وترجمته بالتعاون مع مؤسسات أخرى إلى واقع فعلي في الحياة اليوميةالثقافي العربي المعاصر، وتأهيله 

 ةومن المشاكل البارزة التي تواجه الوطن العربي؛ التعارض بـين القـيم العربيـة الإسـلامية وقـيم العولمـة والعـالم الغـربي المـؤثر  
العـالمي الـذي يعطيهـا المـبررات لقبولهـا وتبنيهـا في الاقتصاد والاجتماع والثقافة العالمية، وهـذه القـيم تأخـذ الطـابع الإنسـاني 

والسـؤال كيـف نــدرك هـذه القـيم ونتصــرف ). حقـوق المـرأة، حقـوق الطفــل، الحـوار والمشـاركة في صــنع الحيـاة، حـق العمــل(
 التربيـــة العربيـــة لحمايـــة الإنســـان العـــربي مـــن هـــذه القـــيم والحقـــوق الـــتي وإســـتراتيجيةحيالهـــا ونوظـــف التربيـــة والمدرســـة، بـــل 

مـــع الإســـلام والشـــريعة الإســـلامية؟ خاصـــة وأن هـــذه الحقـــوق تتكـــرر يومـــاً بعـــد آخـــر في وســـائل بـــبعض جوانبهـــا تتعـــارض 
  . تشريعات الأمم المتحدةو الإعلام ونصوص 

تواجه الدول العربية تحديات بيئية من المتوقع أن تشتد حدا خلال العقـود القادمـة بفعـل النمـو السـكاني : البيئة -5
، كمـــا واتســـاع دائـــرة التنميـــة والتحضـــر الســـريع ونمـــو المـــدن ومـــا ينـــتج عنهـــا مـــن ضـــغوط متزايـــدة علـــى مـــوارد البيئـــة المطــرد،

وتتعــــرض المنــــاطق الســــاحلية وبيئاــــا البحريــــة إلى تــــدهور مســــتمر في أنظمتهــــا البيئيــــة بفعــــل إلقــــاء المخلفــــات النفطيــــة أو 
لبحـر دون معالجـة علميـة، كمـا تتعـرض المنـاطق الزراعيـة للتصـحر الكيماوية من المصانع، ومياه الصـرف الصـحي في ميـاه ا

نتيجــة للتوســع العمــراني فيهــا، أو بتــأثير الارتفــاع المتزايــد في منســوب الملوحــة في ميــاه الــري وتــأتي مشــكلة الميــاه علــى رأس 
المتزايدة على المـوارد المائيـة  القضايا البيئية بسبب محدودية المصادر المائية في معظم البلدان العربية، وسوف تؤدي الضغوط

إلى ارتفــاع نســبة الملوحــة في الميــاه الجوفيــة وتــدني صــلاحيتها للاســتعمال البشــري ممــا يــؤدي إلى انخفــاض نصــيب الفــرد مــن 
التربيـة العربيـة أن تعـالج مشـاكل البيئـة مـن زاويتــين  لإسـتراتيجية، وهنـا لابـد 6الميـاه الصـالحة للشـرب أو الاسـتعمال البشـري

                                                
عد بالتعاون مع جامعة أُ نظرة مستقبلية لبيئة غرب آسيا، مستخلصات من التقرير الأول عن توقعات البيئة العالمية ، )1991(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 6

  .الخليج العربي ـ البحرين
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ولى؛ زيادة الوعي العام بالبيئة، والثانية إدماج البيئة ومشكلاا في المنـاهج التعليميـة لمختلـف مسـتويات التعلـيم وتأهيـل الأ
  .الطالب علمياً ومهنياً واجتماعياً للمحافظة على البيئة وسلامتها واستمرارها

 1995ى التعلـيم والصـحة، ففـي عـام وفي الجملة فإن البلـدان العربيـة بـذلت جهـوداً كبـيرة في مجـال الإنفـاق علـ
دولار لكـل شـخص  60دولار أمريكي على التعلـيم والصـحة لكـل فـرد مقارنـة بمعـدل أقـل مـن  200تم صرف حوالي 

في الدول النامية، ورغم ذلك فإن تطور الأوضاع التعليمية مقارنـة بـالنمو السـكاني تؤكـد فيمـا تشـير كـل الدراسـات إلى 
الآن وســتواجه بشــكل أكــبر في المســتقبل مشــكلة تــدبير مــوارد ماليــة للإنفــاق مثــل ســائر الــبلاد أن الــبلاد العربيــة تعــاني 

النامية على التعليم والمحافظة على المعدلات القائمة الآن، وهذا يتطلب ولا شـك أن تفكـر مخططـات التربيـة العربيـة في 
  .الات التنمية البشريةتدبير موارد مالية جديدة للإنفاق على التعليم وكذلك الصحة وسائر مج

وهنــا قــد يكــون مــن المفيــد جــداً أن تفكــر خطــط التربيــة العربيــة في الشــراكة بــين القطــاع الخــاص والقطــاع العــام،     
والمنظمات الأهلية لتمويل التعليم، وتشجيع أغنياء الوطن العربي لتأسيس مؤسسات تعليمية بشـروط وضـوابط محـددة، 

تمولها الحكومات العربيـة والقطـاع الخـاص وربمـا المؤسسـات الدوليـة للاسـتمرار  وطنيةإنشاء صناديق وكذلك التفكير في 
في الإنفـاق علـى التعلـيم ومواجهــة الأعـداد المتزايـدة للطـلاب في المــدارس، وبـدون شـك فـإن أزمــة الإنفـاق علـى التعلــيم 

د القادمــة هـذا ناهيـك عـن تجديــد سـتظل مـن التحـديات الكــبرى لمخططـي التعلـيم ونشـره في الــبلاد العربيـة طـوال العقـو 
  .وتجويد التعليم وتنويع برامجه ومؤسساته

  

  التطور النوعي للتعليم العربي: ثانياً 
بــالرغم مــن التطــور الكمــي للتعلــيم في كــل الــبلاد العربيــة وانخفــاض معــدلات الأميــة، وانتشــار التعلــيم في قاعــدة     

  ـ:من الناحية النوعية يعكس الملاحظات المهمة التالية شعبية عريضة، إلا أن تقييم النظام التعليمي العربي
ـ لا تزال التربية العربية غير فعالة لتكوين شخصية الإنسان واستعداداته المختلفة لكل مراحل حياته للتعامـل مـع العـالم  1

يناميكيـــة المعاصـــر المعقـــد الســـريع التطـــور والتغـــير فالطالـــب يتخـــرج مـــن أي مســـتوى تعليمـــي وهـــو لا يكتســـب معرفـــة د
بالعـــالم الآخـــر وبنفســـه، وإنمـــا يكتســـب معرفـــة جامـــدة صـــورية مقولبـــة تعكـــس الماضـــي أكثـــر مـــن الحاضـــر والاســـتعداد 

فالتلميذ يعيش ويتعلم في مدرسة لم تقـدم حـلاً للتـوتر والتنـاقض بـين العالميـة والقوميـة، والتـوتر بـين مصـلحة ، للمستقبل
  .7قاليد والأصالة، والحداثة والمعاصرة والعولمةاتمع ومصلحته الفردية، والتوتر بين الت

ـ يغلــب علــى التعلــيم العــربي في معظــم الــبلاد العربيــة الطــابع النظــري، والاســتمرار في تصــميم المنــاهج وإعــداد الكتــب  2
، ينـــتج عــن ذلـــك ضـــعف في كفـــاءة النظـــام التعليمــي وارتفـــاع نســـبة الهـــدر فيـــهف ،والمــواد التعليميـــة بالأســـاليب التقليديـــة

فـالتعليم العــربي  إنتـاج المعرفــة،، ولــيس تــذكر المعرفـة فـالتعليم العـربي في كــل مسـتوياته لا يـزال مبنيــاً علـى اسـتراتيجية
خاصة في مستوياته العليا لم يهتم كثيراً ببناء مهارات التفكير والتدبير لا سيما تعلم الكفايات العقلية العليا والتحليلية 

  .تي تؤكد وتبني جوانب الإبداع والابتكار في ذهن المتعلموالتطبيقية والتركيبية، وال
الممـر الـذي يـؤدي إلى دائـرة فعالـة مـن التنميـة والتقـدم والحداثـة يبـدأ بـالتركيز علـى ، و ـ ضعف مخرجـات النظـام التعليمـي 3

  .8الناس وتنمية قدرام

                                                
وثيقة على (، وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ،)2000(مكتب التربية العربي لدول الخليج،  7

  .شبكة المعلومات الدولية ـ الانترنت، وثيقة غير منشورة
 .، آفاق التنمية البشرية في المنطقة العربية)1997(، برنامج الأمم المتحدة الإنمائيمصدر سبق ذكره،  8
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إنفاقـه واسـتثماره فيـه بالـدول العربيـة ويرجـع ذلـك  ـ إن عائد الاستثمار في التعلـيم لم يكـن بـالحجم المتوقـع مقارنـة لمـا تم 4
إلى أن الــــدول العربيــــة تقــــوم بإعــــداد الطــــلاب للانخــــراط في الوظــــائف الحكوميــــة في الوقــــت الــــذي تختلــــف فيــــه طبيعــــة 

  .المؤهلات الملائمة لمتطلبات الاقتصاد الحديث بشكل عام
، جعـل الاسـتثمار في التعلـيم أقـل جاذبيـة للفـرد والأسـرة، ممـا خفاق في مواصلة التحصيل الدراسيـ ارتفاع معدلات الإ 5

  .يقابل ذلك الارتفاع المتصاعد لتكلفة التعليم خاصة في المراحل الدراسية العليا
مــن مجمــل % 80ـ حرمــان الأطفــال العــرب مــن التعلــيم قبــل المدرســي، يضــاف إلى هــذا أميــة ثقافيــة تصــيب حــوالي  6

  .سنة من الأمية التكنولوجية 15ق من العرب فو % 99السكان، كما يعاني 
ـ ورغم ما يعنيه تدني نسب الالتحاق من عجز عن توفير التعلـيم للجميـع تشـكو معظـم الأقطـار العربيـة مـن فـائض في  7

الخــريجين مــع عــدم ملاءمــة تخصصــام للاحتياجــات المتطــورة للاقتصــاد واتمــع، وضــعف مســتويام، وهــو مــا يضــاف 
  .ظاهرة انخفاض الكفاءة الإنتاجية إلى رصيد البطالة وإلى

ـ ازدحام المناهج وهامشية المحتوى، وعلـى أسـلوب التعلـيم القـائم علـى حشـد المعلومـات والتلقـين والتركيـز علـى التعـرف  8
والتــذكر، وإهمــال التطبيــق والتحليــل والتركيــب والتقيــيم، وإعطــاء وزن أكــبر للمــواد الاجتماعيــة واللغــات علــى حســاب 

العلـــوم وضـــعف الاهتمــام بـــالفنون الجميلـــة والتربيــة الدينيـــة والتعريـــف بالمفــاهيم الإنســـانية المتقدمـــة، وحيـــاة الرياضــيات و 
  .وثقافة الشعوب الأخرى في العالم

ـ تــدني مســتويات الملتحقــين بكليــات التربيــة ومعاهــد إعــداد المعلمــين وضــعف تمويلهــا وارتفــاع نســبة الطلبــة للأســتاذ،  9
يمي وغيبــة الجانـب التطبيقــي وافتقــاد المقــاييس الموضــوعية لـلأداء وســوء التخطــيط لإعــداد وتــدريب وغلبـة الطــابع الأكــاد

  .المعلمين والإداريين وغياب الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين والعاملين في الإدارة التعليمية
حة أو غيـــاب البحـــوث ـ ويصـــحب مـــا تقـــدم ضـــعف الإنتـــاج البحثـــي للأســـاتذة التربـــويين وأســـاتذة الجامعـــات وشـــ 10

التجريبيـــة والميدانيـــة، ورغـــم الإســـهامات العربيـــة مـــن جانـــب الأكـــاديميين في معالجـــة الكثـــير مـــن القضـــايا الحيويـــة، فـــإن 
  .الدراسات في الغالب مكتبية وعقائدية لا تضيف كثيراً إلى تأصيل المعرفة العلمية وانتاجها وتوظيفها

همــال المكتبــات والمختــبرات كمــا يلاحــظ عــدم تناســب المنفــق علــى المراحــل ـ ضــعف نســبة الإنفــاق علــى التعلــيم، وإ 11
التعليمية المختلفـة، وبخاصـة نصـيب التعلـيم الأساسـي بالقيـاس إلى مـا يوجـه للتعلـيم العـالي، الأمـر الـذي تتحمـل تبعاتـه 

  .الفئات الفقيرة لصالح الطبقات الأعلى دخلاً 
التقنيــة ضــعيفة، وباســتخدام مــنهج تــداخل العلــوم خاصــة في التعلــيم مــا بعــد ـ لا تــزال العنايــة بــالعلوم والرياضــيات و  12

  .الأساسي سواء في التعليم الثانوي أو الجامعي
ـ لا تـزال أســباب البحـث العلمــي ضـعيفة في مؤسســات التعلـيم العــالي والبحـث العلمــي، وهـذا قــد أدى إلى ضــعف  13

، فكـر عـربي متميـزو  علـم عـربييـاب الفرصـة والمعطيـات لنمـو وتأصـيل الصلة بين المعرفة والعلـم وحركـة اتمـع العـربي وغ
فـالعلم والمعرفــة والتقنيـة في اتمعــات العربيــة المعاصـرة مســتوردة، وحـتى القليــل الموجــود منهـا يســتمد نماذجـه بــل ويعتمــد 

قــدرات الإبــداع والاكتشــاف  أساسـاً علــى العلــم الغــربي، وهــذا يعــود إلى إخفــاق اتمــع العــربي والتربيــة العربيــة في تنميــة
  .وحل المشكلات إضافة إلى الهوة الواسعة بين عالم التربية والتعليم في المدرسة، وعالم الواقع الحقيقي في اتمع

ـ نمطيـة نظـام التعلـيم، وغيـاب التنـوع المطلــوب الـذي يلـبي الاحتياجـات المتعـددة لسـوق العمـل مثـل التعلـيم التعــاوني  14
شــــافي والابتكــــاري، والتعلــــيم أثنــــاء العمــــل، والتعلــــيم الــــذاتي، والتعلــــيم المفتــــوح والتعلــــيم بطريقــــة حــــل والتعلــــيم الاستك
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وبحيـث تلـبي كـل هـذه النمـاذج مـن التعلـيم احتياجـات التنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية وبنـاء . المشكلات والمشروعات
  .الحادي والعشرين وإثراء الثقافة العربية الإسلامية كمشروع حضاري للعرب في القرن

ـ ازدواجيـة اللغـة بـين اتمـع والمؤسسـات التعليميـة خاصـة مؤسسـات التعلـيم العـالي ومراكـز البحـث العلمـي، حيـث  15
يــتعلم الطالــب داخــل الفصــل اللغــة العربيــة بقواعــدها ويمــارس خارجــه اللهجــات المحليــة، إضــافة إلى ازدواجيــة اللغــة في 

، ومـــن )الإنجليزيــة والفرنســـية( غـــة العربيــة، وعلومـــاً أخـــرى تــدرس باللغـــات الأجنبيـــة الجامعــات فهنـــاك علــوم تـــدرس بالل
المظــاهر الأخــرى ضـــعف مســتويات المعلمــين القـــائمين علــى تــدريس اللغـــة العربيــة بالمــدارس الأمـــر الــذي يســاعد علـــى 

  .9ضعف مستويات الخريجين وتشيع في كتابام مجموعة من الأخطاء الإملائية واللغوية
ـ معظم مناهج التعليم وخاصـة التعلـيم العـالي تعيـد إنتـاج نفـس اتمـع وترسـخ الاغـتراب الثقـافي، ومسـاهمتها محـدودة  16

في تعزيز الهوية الثقافية والمحافظـة عليهـا، ولم تسـهم بشـكل كبـير في حـل الإشـكاليات والصـراعات الثقافيـة والاجتماعيـة 
  .10ة وما بعد الحداثة والتعامل مع العولمةالتي تنتج عن الاختلال بين الأصالة والحداث

  11عملية التعلم الإبداعي: ثالثاً 
لم تعــد عمليــة الــتعلم ــدف إلى اكتســاب الطلبــة مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات والاتجاهــات بقــدر مــا ــدف إلى       

والإمكانـــات الذاتيـــة  تعـــديل وتغيـــير شـــامل وعميـــق لســـلوك المتعلمـــين ليصـــبحوا أكثـــر قـــدرة علـــى اســـتثمار كـــل الطاقـــات
للمـأمول وتلافيـاً لكـل مـا سـبق مـن ملاحظـات وتحقيقـاً  ،بتكاريا وإبداعيا وخلاقـا إلى أقصـى الـدرجات والحـدودإاستثمارا 

إبـداعي يعمـل العقـل في التفـنن والابتكـار نظريـاً قائمة على مـنهج  الانتقال من الارتجال إلى التخطيط بطريقة متخصصةب
  .، أعرف الإبداع وعناصره وخصائصه ومفهوم التعليم الإبداعيالبحث العلمي مراكزويبني ومعملياً 

في واقــع الأمـر لا يوجـد تعريــف محـدد جـامع لمفهـوم الإبــداع، وقـد عرفـة كثــير مـن البـاحثين الأجانــب  :مفهـوم الإبـداع) أ(
وم الإبـداع، وهـذا الاخـتلاف والعرب على حد سواء بتعريفات مختلفـة ومتباينـة، غـير أـا تلتقـي في الإطـار العـام لمفهـ

جعـــل الـــبعض ينظـــر إلى الإبـــداع علـــى أنـــه عمليـــة عقليـــة، أو إنتـــاج ملمـــوس، ومـــنهم مـــن يعـــده مظهـــرا مـــن مظـــاهر 
  . الشخصية مرتبط بالبيئة

علـى أنـه قـدرة الفـرد علـى الإنتـاج إنتاجـا يتميـز بـأكبر قـدر مـن الطلاقـة الفكريـة، والمرونـة :(وقد عرفه أحد الباحثين العـرب
  ). والأصالة ،لتلقائيةا

نشـاط عقلـي مركـب وهـادف، توجهـه رغبـة قويـة في البحـث عـن حلـول، أو "هـو: وعرف آخرون التفكير الإبـداعي بقـولهم
  ". التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا

  : ساسية هيالأ هخصائصو  عناصر التفكير الإبداعي) ب(
  . درة والقدرة على النفاذ إلى ما وراء المباشر والمألوف من الأفكاروتعني التميز في التفكير والن :ـ الأصالة 1

                                                
: قضية ورأي، )2003(، وانظر كذلك حسن العالي، 14، الرياض، مكتب التربية العربية لدول الخليج، ص مدرسة المستقبل، )2001(عبد العزيز الحر، /د 9

:                   على العنوان" الانترنت"الدولية شبكة المعلومات  التشغيل والتنمية البشرية،
http://www.alwaten.com/graphs/2003/05may15-5/  

العولمـة شـتغير المنـاهج وطـرق التـدريس فـي الجامعـات العربيـة، صـحيفة : تحديات كبرى تواجـه التعلـيم فـي العـالم العربـي ،)2003(عبد االله أبوبطانة، /د 10
  . ، صحيفة عربية تصدر في لندن6، ص 2/6/2003الإثنين  العرب،

رؤية : رؤية للعالم في القرن الحادي والعشرين ودور العرب فيه، المغزى بالنسبة للتعليم في الوطن العربي، )1998(محمد محمود الإمام، /وانظر كذلك د
 .1998ديسمبر  9-5ليم والمعارف العرب، طرابلس ـ ليبيا ، دراسة قُدمت إلى المؤتمر الأول لوزراء التربية والتعمستقبلية للتعليم في الوطن العربي

  .الدكتور، مسعد محمد زياد، المشرف والمطور التربوي، بمدارس دار المعرفة الأهلية للبنين 11
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  . وهي القدرة على إنتاج أفكار عديدة لفظية وأدائية لمشكلة ايتها حرة ومفتوحة :ـ الطلاقة 2
  : ويمكن تلخيص الطلاقة في الأنواع التالية

  . وليدها في نسق جيدوتعني سرعة تفكير الفرد في إعطاء الكلمات وت: أ ـ طلاقة الألفاظ
  . إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات الدلالة الواحدة يوه: ب ـ طلاقة التداعي
  . وهي استدعاء عدد كبير من الأفكار في زمن محدد: ج ـ طلاقة الأفكار
  . قيقيةحوتعني تقديم بعض الإضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم : د ـ طلاقة الأشكال

  : وللمرونة مظهران هما. هي تغيير الحالة الذهنية لدى الفرد بتغير الموقفو : ـ المرونة 3
  . إعطاء عدد من الأفكار المتنوعة التي ترتبط بموقف محدد يوه: أ ـ المرونة التلقائية

ـــ المرونـــة التكيفيـــة ب أو موقـــف في ضـــوء التغذيـــة الراجعـــة الـــتي تـــأتي مـــن ذلـــك  ،وتعـــني التوصـــل إلى حـــل مشـــكلة: ـ
   .الموقف

ــ الحساســية للمشــكلات 4 ورؤيــة جوانــب  ،أو الــنظم ،وهــي قــدرة الفــرد علــى رؤيــة المشــكلات في الأشــياء والعــادات :ـ
   .النقص والعيب فيها

  .وهي عبارة عن مساحة الخبرة، والوصول إلى تنميات جديدة مما يوجد لدى المتعلم من خبرات :ـ التفاصيل 5
  :فاصيل وتوسيع الخبرةوإليك الخطوات التدريبية لإدراك الت     

  .ـ فكر في الهدف الذي تريد أن تستعمل المادة أو الخبرة التي تقوم بمعالجتها، اذكر مثال 1
  ).مثال(ـ اربط الفكرة التي تفكر فيها بخبراتك السابقة  2
  ).مثال(ـ اربط الفكرة التي تفكر فيها باعتقاداتك واتجاهاتك 3
  ).مثال(وى المتضمن في الفكرةـ فكر في استجاباتك العاطفية للمحت 4
  ).مثال(ـ اربط ما تفكر فيه بالأفراد المحيطين بك  5
  ).مثال(ـ فكر في الأفكار التي حققتها عند قراءتك للمحتوى 6
  ).مثال(ـ فكر في استجابات الآخرين للمحتوى الذي قرأته 7
  ).مثال(ـ اربط الاستجابات والأفكار بما يوجد لديك من مخزون معرفي 8
  ).مثال(ـ راع المعاني والخبرات المرتبطة بالمواضيع والأفكار 9

  ).مثال(ـ فكر في تضمينات ما تم صياغته 10
  ).مثال(ـ انظر إلى المعنى والإحساس العام، أو العلاقات المنطقية للأفكار 11
  ).مثال(ـ اربط المحتوى مع الفكرة التي بدأت التفكير فيها أو موضوع اهتمامك 12
  ).مثال(الكلمات المفتاحية أو المفاهيم بالأفكارـ اربط  13
  ).مثال(...ـ ناقش ما توصلت إليه مع الآخرين 14

  :ويسهم التفكير الإبداعي في تحقيق الأهداف الآتية لدى الطلبة
  .ـ زيادة وعيهم بما يدور من حولهم 1
  .ـ معالجة القضية من وجوه متعددة 2
  .يقدم لهم من مواقف وخبراتـ زيادة فاعلية الطلبة في معالجة ما  3
  .ـ زيادة كفاءة العمل الذهني لدى الطلبة في معالجة الموقف 4
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  .ودور الخبرات الصفية التعلمية ،ـ تفعيل دور المدرسة 5
  .ـ تسارع الطلبة على تطوير اتجاهات إيجابية نحو المدرسة والخبرات الصفية 6
  .و التخطيط لهاـ زيادة حيوية ونشاط الطلبة في تنظيم المواقف أ 7

  
  : مفهوم التعلم) ج(

  ". حدوث تغييرات سلوكية تتصف بالثبات النسبي لدى الفرد كنتيجة للخبرات التي يمر ا:"يقصد بالتعلم     
  : خصائص التعلم الإبداعي) د(

والحقــائق ، الشــكلي القــائم علــى حفــظ المعلومــاتعنــدما نتحــدث عــن التعلــيم الإبــداعي فإننــا نســتبعد ذلــك الــتعلم     
والمفـــاهيم والمبـــادئ والقـــوانين، واســـتظهار هـــذه المعلومـــات بغـــض النظـــر عـــن انعكاســـات هـــذه المعلومـــات علـــى شخصـــية 
المــتعلم، أو فائــدا العلميــة، أو تطبيقاــا الحياتيــة، وعلــى ضــوء مــا ســبق يمكننــا رصــد الخصــائص الأساســية لعمليــة الــتعلم 

  : وهيالمطلوب 
    .والتي ترتبط بالخصائص العقلية النمائية له ،نماط التغير الخاصة بالطالبـ التعلم الذي يستجيب لأ 1
ــ الــتعلم ذو المعــنى بالنســبة للمــتعلم، وذلــك يعــني ارتباطـه بحاجــات حقيقيــة للمــتعلم، ســواء أكانــت حاجــات جســمية،  2

  .روحية، وعليه فالتعلم لا بد أن يكون ذا معنىأو عقلية، اجتماعية، نفسية، 
ــ 3 القــائم علــى الخــبرة، ســواء أكانــت خــبرة مباشــرة حقيقيــة، أم خــبرة غــير مباشــرة، وكلمــا كانــت الخــبرة أقــرب إلى  الــتعلمـ

  . بقاء، وأقل نسيانا، وأسرع في حدوثه، وأقل في الجهد المطلوب له وأكثرالواقع كان التعلم أكثر فاعلية، 
  .ـ التعلم القابل للاستعمال في الحياة مما يجعله أكثر فاعلية 4
  .ـ التعلم الذي يتناسب وإمكانات كل فرد وقدراته واتجاهاته الذاتية 5
  .ـ التعلم الذي يتضمن معلومات ومهارات واتجاهات قابلة للبقاء 6
ـ التعلم الإبداعي هو التعلم القائم على العمـل والموجـه نحـو الحيـاة ويسـاعد الطالـب علـى تطـوير مهـارات العمـل المنـتج  7

  .الأصلية وتبنيها والقيم الاجتماعية
  .ـ التعلم الذي يؤدي إلى تطوير التفكير الإبداعي لدى الفرد 8
  .ـ التعلم الذي يجعل من المتعلم محوراً ومركزاً له 9

  .ـ التعلم الذي يطور علاقات تعاونية بين الطلبة وينمي بينهم روح العمل التعاوني وقواعده10
ع، وتقـوم هـذه الخاصـية علـى أسـاس الإيمـان بـالتغير الـدائم في جميـع جوانـب تسـا ـ التعلم الإبداعي يتصـف بالمرونـة والا11

  .الحياة
  .ـ التعلم المستمر الذي يستمر باستمرار الحياة 12
  .ـ التعلم المتكامل الذي يستهدف تحقيق النماء المتكامل 13
  .كاملةـ التعلم الذي يربط بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية العملية بصورة مت 14
  .ـ التعلم الذي يمكن قياسه وتقويمه دف تحديد مداه ودرجته 15
ـ التعلم الـذي يشـكل في حـد ذاتـه معـززاً ومثـيراً لدافعيـة المـتعلم للـتعلم، لأن الـتعلم الإبـداعي والجيـد يبعـث في المـتعلم  16

  .شعور النجاح والإنجاز والارتياح والبهجة
  ):أو مهاراته(عوامل تنمية التفكير الناقد: رابعاً 
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هناك مجموعة من العمليات أو المهارات التي تعمل على تنمية التفكير، وتسمى أحياناً بعمليات العلـم لاسـتخدامها      
  :في البحث عن المعرفة وتوليدها وهي

 وعلـــى المعلمـــين مســـاعدة الطلبـــة في ،وتعـــني أخـــذ الانطباعـــات الحســـية عـــن الشـــيء أو الأشـــياء المعينـــة :الملاحظـــة -1
عنــدما يقــوم طــلاب الصــف الســابع بتربيــة ضــفدع :مثــال ،اســتخدام حواســهم بكفــاءة وفاعليــة عنــدما يلاحظــون الأشــياء
ما التغيرات الـتي لاحظتموهـا خـلال الأيـام السـابقة علـى : صغير في كأس ماء مدة ستة أيام، ثم يوجه المعلم السؤال التالي

ثم يســأل المعلــم  .والمناقشــة ليعرفــوا الأشــياء الــتي كــان علــيهم ملاحظتهــاالضــفدع الصــغير؟ ثم يعطــي الطلبــة وقتــاً للمداولــة 
  .الخ ..كيف تغير الماء منذ اليوم الأول للتجربة وحتى هذا اليوم؟ تسجل ملاحظات الطلبة: السؤال المحدد التالي

اً لخاصـية معينـة كـاللون يستطيع الطلبة في مرحلة التفكير الحدسي اختيار الأشياء والأجسام الحقيقية وفق :التصنيف -2
  .أو الشكل أو الحجم

  .إن التفكير بالخاصيتين من منظور كمي يقودنا إلى قياسها، والقياس يعني المقابلة بين الأشياء :القياس -3
يعــني الاتصــال وضــع البيانــات أو المعلومــات الــتي يــتم الحصــول عليهــا مــن ملاحظاتنــا بشــكل مــا بحيــث  :الاتصــال -4

كـــأن يرسمــوا صـــوراً دقيقــة، أو أشـــكالاً، أو خـــرائط : ويمكـــن تعلــيم الطلبـــة طــرق الاتصـــال. فهمهـــايســتطيع شـــخص آخــر 
  .ومخططات مناسبة

لتنمية مهارة الاتصال يطرح المعلم أسئلة معينة مثل ما الـذي قالـه زمـيلكم فـلان ؟ عنـد إجابـة الطالـب الأول لسـؤال      
  .أو صفة لأداة أو غير ذلك

. إن عمليــة الاســتنتاج عبــارة عــن عمليــة تفســير أو اســتخلاص تنميــة مــا نلاحظــه ):الاســتنتاجالوصــول إلــى (التنبــؤ -5
  : ويمكن مساعدة الطلبة على الاستنتاج بالطرق التالية

  .التمييز بين الملاحظات والاستنتاجات •
  .إعطاء الطلبة فرصة لتسجيل بيانات وقراءا بإمعان •
  .تدريب الطلبة على الملاحظة الجيدة •
  .للتنبؤ من بيانام ،الفرصة أمام الطلبةإتاحة  •

  ".افعل شيئاً معيناً لترى ما يحدث: "يعني التجريب :التجريب -6
  .في التجريب يتم تغيير الأشياء أو الأحداث لنتعلم عنها أكثر فأكثر     
جزوــا قبــل لإكســاب الطلبـة مهــارة وضـع الفــروض، يسـاعدهم المعلــم علــى تكـوين الأفكــار الـتي ين: وضـع الفــروض -7

  .معالجة الأشياء
يعني ضبط المتغـيرات تغيـير شـرط واحـد مـن مجموعـة شـروط عنـد إجـراء تجربـة مـا أو دراسـة ظـاهرة : ضبط المتغيرات -8

  .أثر الشمس في نمو النبات: مثال. معينة
  : تدريب التفكير في المواد الدراسية :خامساً   

مـــواد دراســـية مختلفـــة مـــن مثـــل الرياضـــيات، واللغـــة، الاجتماعيـــات، إن تـــدريب مهـــارة التفكـــير يمكـــن أن يكـــون في       
ى غيرها من العلوم في مستويات التعليم المختلفة كـون تـدريب التفكـير هدفـه في النهايـة بنـاء لينطبق عكما ،  ودروس الفن
  .العقل المفكر

ي، ومعالجة المعلومات، واتخاذ القـرار مـن ففي الرياضيات ينبغي اعتبار عمليات التفكير العليا من مثل التفكير المنطق     
  .أجل تطبيقها في العمليات والمسائل الرياضية التي يتعامل معها في المواقف الصفية
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وفي مجـــال اللغـــة، فـــإن التفكـــير واللغـــة مرتبطـــان، وأن هـــذه المهـــارة متأصـــلة في نشـــاط القـــراءة، والكتابـــة، والاســـتماع،      
ءة بالقــدرة علــى التحليــل، والتصــنيف، والمقارنــة، وصــياغة الفرضــيات، والمراجعــة، وبلــورة والكــلام، كمــا يــرتبط نشــاط القــرا

وأن التــدريب علــى حــل المشــكلة عقلانيــاً، . الاســتنتاجات وأن هــذه العمليــات تعتــبر ضــرورية لعمليــة التفكــير لــدى الفــرد
تعلميــة ضــمن مواقــف صــفية ومواقــف وحدســياً، هــي طريقــة لمســاعدة الطلبــة التغلــب علــى المشــكلة بنجــاح في خــبرام ال

  .عملية خارج المدرسة
وفي مواد الاجتماعيات لاحظ أحد الباحثين أن الصف يسوده محاولات كثـيرة لنقـل المعرفـة، والمعرفـة المحـددة بالـذات      

خــاذ قــرارات اتوكلمــا زادت معرفتنــا كلمــا ازدادت قــدرتنا علــى . الخ ...عــن النــاس، والأمكنــة، والتــواريخ، وبنيــة المؤسســة

ولكــن كهــدف عــام في مــواد الاجتماعيــات، فــإن اكتســاب المعرفــة لا يعتــبر هــدفاً كافيــاً لتطــوير برنــامج أو إلهــام  ،ســليمة
  .الطلبة المحدثين

ويقترح أحد الباحثين أيضاً في مجال تعلم المواد الاجتماعية أن التعلم يتضمن مهارة إيجاد الحقائق والـذي أثبـت عـدم      
وأنــه ينبغــي أن يكــون أكثــر مــن مهــارة إيجــاد الحقــائق والــتي هــي عمليــات تفكــير ذات مســتوى . لحيــاة الحديثــةملاءمتــه ل

  .عال، ومعرفة مفيدة، وقيم واضحة، والتي تعتبر ضرورية للطلبة لكي يكون تعلمهم فاعلاً 
 Striving"(تربيـة الفنيـة الكفـاح مـن أجـل التمييـز في ال" في مثالهـا  ةباحثـ أمـا في مجـال دروس الفـن فقـد وصـفت     

for Excellent in Arts Education (ا مهارة التفكير في دروس الفن الطرق التي يمكن أن تتطور.  
ينبغـي أن يكـون الهـدف مـن تعلـيم الفنـون رعايـة وتربيـة تعلـم مهـارات العمليـات العقليـة العليـا خـلال تـدريس الفــن  "      

   :لتكاملية في التعليم تضمنوأن الطريقة ا ،كمادة تعليمية مركبة
  .تاريخ الفنون) د. (النقد الفني) ج. (أداء وتحقيق الأهداف) ب. (إدراك الجمال) أ(

وخـلال التحقيـق، . إن بالانتباه للإدراك الجمالي يستطيع الأطفال تعلم التخيل، والنقد، ويفسرون الخصائص الحسية     
وفي تطـوير مهـارة التفكـير الناقـد، . إلى تعابير حسية، مرئية، مسموعة، وجمالية وأداء المهارة يستطيعون تعلم ترجمة المفاهيم

يستطيعون استخلاص الخصـائص، والاسـتدلالات عـن الإنسـان واتمـع وذلـك عـن طريـق دراسـة المـواد الثقافيـة والتاريخيـة 
  .التي ينشأ فيها الفن

  :التفكير والإبداع: سادساً 
  .العقلية التي يقوم ا الدماغ عندما يتعرض لمثير عن طريق إحدى الحواس الخمسة هو عبارة عن سلسلة من النشاطات 

هــو عمليــة تســاعد المــتعلم علــى أن يصــبح أكثــر حساســية للمشــكلات وجوانــب  :الإبــداع بــالمفهوم التربــويأمــا      
  .النقص والثغرات في المعلومات واختلال الانسجام وما شاكل ذلك
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  :لتفكير الإبداعيتطبيقات عملية لتنمية ا
أوردها كنماذج يقاس عليها في الفنون والعلوم الأخرى وسأدخر منها واحداً للفصل الأخير لإظهار إمكانيـة الإبـداع      

فيما يلـي مجموعـة مـن النشـاطات والتسـاؤلات الـتي تـرتبط بتنميـة مهـارات التفكـير الإبـداعي عنـد و . في نشر العلم الفقهي
  .لمادة العلوم الطلبة في أثناء تعلمهم

  :نموذج حل المشكلة) 1(نشاط رقم 
  .أن يفصل الطالب السكر عن الرمل :الهدف

  .إذا سقط السكر في الرمل واختلط به فكيف نفصله ونستفيد منه مرة أخرى :المشكلة
ن أن إن هذه المشكلة يمكن أن تقود الطلبة للتفكير في خصـائص كـل مـن السـكر والرمـل للوصـول إلى فرضـيات يمكـ     

  : تشكل حلولاً لهذه المشكلة ومن الاقتراحات التي يمكن التوصل إليها
  .ـ إن حرق الخليط يمكن أن يؤدي إلى فصل المادتين 1
  .ـ إن إضافة الأحماض المعدنية قد يؤدي إلى فصل المادتين 2
  .ـ إن إذابة الخليط في الماء قد تفصل المادتين عن بعضهما 3

  .قصاءنموذج الاست) 2(نشاط رقم 
  .أن يحدد الطلبة شروط حدوث الاحتراق: الهدف

  شمعة مشتعلة وضع أعلاها لولب نحاسي فانطفأت الشمعة لماذا؟ : الموقف المحير
إن هذا الموقف يتطلب من الطلبـة التفكـير في سـبب انطفـاء الشـمعة رغـم تـوافر المـادة المشـتعلة والأكسـجين وسـوف      

  :ه وصولاً إلى الافتراضات التي تحل المشكلة ومنهايفكرون في ثالوث الاحتراق وعناصر 
  ).رأسها الملتهب ومنع عنه الأكسجين(ـ أن اللولب النحاسي لامس الشمعة  1
  ).الهواء من الوصول إلى مكان اللهب(ـ إن اللولب منع الأكسجين  2
  .ا فقدت درجة الاشتعالـ إن اللولب امتص حرارة الاشتعال من الشمعة وبالتالي أنقصها فانطفأت الشمعة لأ 3
  

  )الإطار الفكري والعلمي(مدرسة المستقبل : سابعاً 
  ـ:تتمثل مرتكزات فلسفة المستقبل في الجوانب والمنطلقات الفكرية والعلمية التالية

ـ تأكيــد الهويــة العربيــة الإســلامية للطالــب مــع بنــاء القــدرة علــى التواصــل والتعامــل مــع الثقافــات الأخــرى بــاعتزاز  1
الــــذات وثقــــة بــــالنفس وإيمــــان عميــــق بــــأن الحضــــارة العربيــــة ســــاهمت ولا تــــزال تســــهم بفعاليــــة في الحضــــارة ب

  .الإنسانية
ـ الإسهام الإيجـابي في بنـاء مجتمـع القـرن الحـادي والعشـرين سـواء علـى مسـتوى كـل بلـد عـربي علـى حـده، أو علـى  2

  .مستوى الوطن العربي ككل
يــاً للتفكــير والعمــل العلمــي ومرتبطــة ـ أي المدرســة ـ بــالمحيط المباشــر للطالــب ـ تنظــيم المدرســة لتكــون مركــزاً ح 3

  .ومتفاعلة مع المشكلات الوطنية والقومية والعالمية
ـ توعيـة التلاميـذ بطبيعــة مجتمـع القــرن الحـادي والعشــرين وتـدريس التلاميـذ وتــدريبهم علـى المهــارات الـتي يحتاجهــا  4

  .هذا العصر الجديد
  .تفكير الحر والتفكير التحليلي والتركيبي للتلاميذـ تشجيع ال 5
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ـ تدريب ويئة التلاميذ للتعامل مع عالم المعلومات والاتصالات السريعة عن طريق الحاسوب والانترنيـت، وسـائر  6
  .وسائل تحليل البيانات ومعالجتها وتوظيفها في الحياة العملية

نــاء المهــارات والقـدرات العلميــة والمهنيــة والاجتماعيـة والثقافيــة الــتي ـ تربيـة التلاميــذ عــن طريـق منــاهج تركــز علـى ب 7
المعرفـة، واجـترار الماضـي وتمجيـده  واسـتقباليحتاجهـا مجتمـع المسـتقبل، بـدلاً مـن التركيـز علـى الحفـظ والتلقـين 

  .فقط
لمهمشــة الـــتي لم ـ الاهتمــام الشـــديد بــبعض الفئــات الاجتماعيـــة مثــل؛ الفتيـــات وأطفــال الريـــف وأبنــاء الفئـــات ا 8

تستطع أن تتحرك إلى أعلى في السلم الاجتمـاعي ممـا ترتـب عنـه عـدم دخـول أبنائهـا لأي تعلـيم أو تسـربت 
  .لم تستطع المنافسة العلمية فرسبت وخرجت للحياة بدون أي تأهيل أومن التعليم، 

المنظمـــات الأهليـــة غـــير الحكوميـــة ـ الاهتمـــام بتنـــوع وتعـــدد الـــبرامج التربويـــة والتعلـــيم الـــذاتي المســـتمر ومشـــاركة  9
في مدرســـة المســتقبل ســـواء بالتمويـــل أو التســـيير أو تنفيــذ بـــرامج تعليميـــة خاصـــة ) منظمــات اتمـــع المـــدني(

  .بفئات أو تخصصات أو مهن معينة في اتمع
طهـا بالحيـاة والتنميـة ـ إعادة تأهيل وتدريب المعلمين بما يتناسب وطبيعة مدرسـة المسـتقبل وبرامجهـا المتنوعـة وارتبا 10

  .المستمرة في اتمع
  .ـ الاهتمام والتأكيد على التعليم التقني والمهني 11

  الملامح المتوقعة لخريجي مدرسة المستقبل: ثامناً 
مــن المتوقـــع أن يتحلــى خريجـــي مدرســة المســـتقبل بخصــائص وصـــفات وقــدرات تختلـــف إلى حــد كبـــير عــن تلـــك الـــتي 

  ـ: الماضي، ويمكن تحليل هذه الملامح على النحو التالييتصف ا الخريج المعتاد في
  ـ:ـ وتشتمل على:ـ الكفاءات الشخصيةأ

  .ـ الثقة بالنفس وبالذات العربية الإسلامية 1
  .ـ الانضباط 2
  .ـ إدراك جوانب القوة والضعف في الذات الفردية، دون شعور بالنقص أو الخجل 3
  .ـ الإبداع 4
  .ع القدرة على العمل والتعاون مع الآخرينـ الاعتماد على النفس م 5
  .ـ المرونة والمثابرة والصبر 6
  .ـ المبادرة والالتزام 7
  .ـ الرغبة في التعلم المستمر وتطوير الشخصية 8

  الكفاءات الأكاديمية ـب 
  .ـ الجمع بين المعارف المتخصصة والعامة في آن واحد 1
  .ـ القدرة على تطبيق المعرفة 2
  .المنطقي وخاصة التفكير وفق منطق النسقـ التفكير  3
  .ـ التجريد والتحليل النقدي البناء 4
  .ـ مهارات حل المشاكل 5
  .)الشفهي والكتابي(ـ مهارات الاتصال  6
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  .ـ القدرة على استخدام الأرقام والبيانات 7
  .ـ مهارات استخدام الحاسوب والانترنت 8
الها في مختلف أغراض الحياة، مع ضرورة تعلـم لغـة أجنبيـة حيـة مثـل؛ اللغـة ـ اتقان اللغة العربية والقدرة على استعم 9

  .الإنجليزية
  .ـ مهارات البحث والتطوير 10

  الكفاءات المتوقعة لعالم العمل والحياة الاجتماعية ـج 
  .ـ التوجه الايجابي نحو الفرص وحب المغامرة وتجربة الجديد 1
  .ريطة زمنية لتنفيذهاـ القدرة على تحديد الأولويات ورسم خ 2
  .ـ القدرة على تخطيط الجهد والوقت والمال 3
  .ـ إتقان مهارات التعامل مع الآخرين وبناء علاقات إنسانية سليمة وإيجابية 4
  .ـ إتقان مهارات العرض والإقناع 5
  .طنة بشكل عامـ التحلي بالأخلاقيات المهنية وتقدير المسئولية الاجتماعية المترتبة عن المهنة وعن الموا 6
  .ـ التدريب على مهارات قيادة العمل وتحمل المسئولية، أو العمل تحت قيادة مهنية 7
  .ـ مهارات العمل ضمن فريق أو جماعة أو مهارات العمل المشترك بصفة عامة 8 

  .الم الآخرـ الالتزام بالقيم المطلقة للأمة العربية الإسلامية خاصة المتعلقة بنظرا للإنسان والكون والع 9
وألـوام ومعتقـدام والمتعلقـة  أجناسـهمـ الالتزام بالقيم الإنسانية التي لا يختلف عليها كافـة البشـر مهمـا كانـت  10

  .بقيم الحق والخير والجمال
  ).وهذه تتم بحسب المرحلة التعليمية والعمرية للتلميذ( 12ـ الوعي بالقضايا المحلية والوطنية والإقليمية والدولية 11

  
فكيــف  ىالفصــل يعـول عليهــا للنجـاح في موضـوعات الفصــول الآخـر هـذا إن الاستفاضـة الــتي سـبقت في : ملاحظـة

ومركــز  رســة والجامعــةدالم( مؤسســةصــلح تلم  اللاقتصــاد أو السياســة أو للجوانــب الإجتماعيــة وحــتى الفقهيــة أن تصــلح إذ
  .تأهيل الفرد علمياً وعملياً ) البحث العلمي

  
   

  

                                                
-2، بيروت، العالمي للتعليم العالي المؤتمر التحضيري العربي حول المؤتمرتمت الاستفادة من دراسات اليونسكو في تطويرهذه الكفاءات خاصة الدراسات المقدمة إلى  12
  )ورقات عمل. (1998مارس  5
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  نيثاالفصل ال

  الاجتماعيعلى المستوى ) الكيفيات والآليات(الرؤية المستقبلية

  قيود ومحددات تتعلق بالبناء الاجتماعي: أولاً 
يواجه الوطن العـربي تحـولات اجتماعيـة واقتصـادية وثقافيـة واسـعة الأثـر والتـأثير وهـذه التحـولات بـدأت منـذ  -أ

الصــناعي الغــربي احتكاكــاً مباشــراً، وزادت هــذه التحــولات حــدة  ايـة الحــرب العالميــة الثانيــة واحتكــاك العــرب بالعــالم
وتــأثيراً بفعــل عوامــل التحــديث والحداثــة الــتي اقتضــت بــرامج متعــددة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية، وهــذه الــبرامج 

ي المتعـارف عليـه منـذ نقلت الحياة العربية نقلة نوعية لهـا أكـبر الأثـر في حيـاة اتمـع العـربي وبنائـه الاجتمـاعي التقليـد
مـــن أهـــم مئـــات الســـنين، بـــل وغـــيرت ملامـــح وخصـــائص الشخصـــية العربيـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والوجدانيـــة، ولعـــل 

  ـ:في الحياة العربية ما يلي أثرتالتغيرات التي استجدت و 
ـــ التحضـــر الســـريع بفعـــل التحـــولات الاجتماعيـــة الـــتي شـــهدها ا2. تفكـــك البنـــاء الاجتمـــاعي العـــربي-1 لـــوطن ـ

ـ إنجازات المـرأة العربيـة في مختلـف جوانـب حياـا وأصـبحت شـريكة للرجـل في الحيـاة العربيـة مـع بعـض 3.العربي
عـن  2000ـ الطفولة؛ أفاد تقرير جديد صـدر في عـام 4. الإستثناءات والحالات في الأرياف والبوادي والقرى

ملايـــين طفـــل في ســـن الـــذهاب إلى  8أن حـــوالي ) اليونســـكو(منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 
وفيمـا يخـص  -5. ملايـين فتـاة لا يزالـون خـارج نظـم التعلـيم في البلـدان العربيـة 5المدرسـة الابتدائيـة مـن بيـنهم 

التعليم العالي يلاحظ أن كل البلـدان العربيـة تمتلـك مؤسسـة جامعيـة واحـدة علـى الأقـل،ومع ذلـك فقـد لـوحظ 
لطلبــة إلى الخـارج لاســتكمال تعلـيمهم الجــامعي وتحديــداً إلى أوروبـا وأمريكــا الشــمالية أو انتقـال عــدد كبـير مــن ا

إلى دول عربيــة أخــرى، وتمثــل اختصاصــات علــم الاجتمــاع وإدارة الأعمــال والقــانون أهــم الاختيــارات المفضــلة 
  .لطلاب الدراسات الجامعية

مليـون نسـمة تقريبـاً حسـب تقـديرات عـام  291والي يبلغ عدد سكان الوطن العـربي حـ، النمو السكاني السريع -ب 
 7.17لكــل ألـــف نســـمة، بينمــا معـــدل الوفيـــات  29.38، ويبلــغ معـــدل الــولادات في الـــوطن العـــربي 2000

في الــوطن العــربي يفــرز مشــكلات النمــو الســكاني الســريع ومهمــا كانــت الأوضــاع فــإن   .13لكــل ألــف نســمة
  ـ  :متعددة من أهمها ما يلي

القـــوى العاملـــة الحقيقيـــة في الـــوطن العـــربي بســبب ارتفـــاع نســـبة صـــغار الســـن، وضـــعف نســـبة ضــآلة حجـــم -1
العجــز في المــوارد الاقتصـادية والتهــام مشــروعات التنميــة للــدخل القــومي وضــعف  -2. مشـاركة المــرأة في القــوى العاملــة

. اكل التحضـر الســريعمشــ -5. انتشــار مشـكلة السـكن خاصــة في المـدن -4. انخفـاض مســتوى المعيشـة-3. ادخـاره
  . انخفاض مستوى المعيشة -7.مشاكل تقديم الخدمات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة والإسكان -6

بـــين الريـــف والحضـــر ونقـــص الأيـــدي العاملـــة  ســـوء توزيـــع للســـكان فـــي الـــوطن العربـــيوإضــافة إلى مـــا ســـبق فهنـــاك 
  .الأيدي العاملة التقنية المتقدمةالزراعية، و 

                                                
تحـت " الإنترنـت" بشـبكة المعلومـات الدوليـة، منشـورة )2002( قنـاة الجزيـرة الفضـائية، مصدر الإحصـاءات عـن النمـو السـكاني في الـوطن العـربي مـأخوذة مـن 13

  htm-8-israel/2002/7/7-depth/arab-www.aljazeera.net/im.1.  15/10/2002 ,:العنوان
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أوروبــا الغربيـة وأمريكـا الشــمالية وهـذه القضـية تعــرف  باتجـاهنائـه مــن العلمـاء والمختصـين والمهنيــين إلى الخـارج هجـرة أب -ج
ويقــدر عـدد المهــاجرين العــرب مـن العلمــاء والمختصـين في الخــارج بـــحوالي  ،بهجــرة العقـول العربيــةفي الـوطن العــربي 

  .ثلاثة ملايين متخصص وعالم
رائح ســــكانية ممــــن هــــم في ســــن التعلــــيم بــــدون تعلــــيم، وهــــؤلاء بكــــل المعــــايير الإنســــانية اســــتمرار وجــــود منــــاطق وشــــ -د

والاجتماعيــــة والأخلاقيـــــة يشـــــكلون تحـــــدياً ومشـــــكلة للتخطــــيط والتنميـــــة وأجهزـــــا في الـــــوطن العـــــربي، وفي ذات الوقـــــت 
  .14وطن العربي الاجتماعيةيشكلون بيئة اجتماعية غير ملائمة تفرز العديد من تيارات التوتر والتناقض في بيئة ال

 آليات إصلاح البناء الاجتماعي : ثانياً 

  :مجتمع المعرفةبناء و  التعليمإصلاح ) 1(
يــرى الكثــيرين أن إصـــلاح التعلــيم وبنــاء مجتمـــع المعرفــة مـــن الأمــور ذات الأولويــة في إحـــداث التنميــة والتطـــوير 

وبـالرغم مــن الجهـود المبذولــة في . هميـة كبـيرة لهــذا الموضـوعوعلــى هـذا يولــون أ. والإصـلاح علـى جميــع المسـتويات في اتمـع
أي قطــــاع التعلــــيم، إلا أن النتــــائج الســــلبية للعمليــــة التعليميــــة تســــتدعي إعــــادة النظــــر في مجمــــل المنظومــــة  ،هــــذا القطــــاع

   :أصبح على ثلاثة أنواع على الأقل هي  ، فالتعليم التعليمية
، وهـو أيضـاً الأكثـر حاجـة للإصـلاح في كـل النـواحي سـواء علـى المسـتوى راً وهـو الأكثـر انتشـا: يم الحكـوميأ ـ التعلـ

  .إلخ... .الأبنية والتجهيزات، أو على مستوى إعداد المعلم وخفض عدد الطلاب في الفصل الواحد
وهــو عـالي التكلفــة، وغالبـاً مــا يكــون مرتفـع المســتوى في التعلـيم، ولكــن لا يقـدر علــى تحمــل : ب ـ التعلــيم الأجنـبي

  .تكلفته إلا قلة القلة من المواطنين
وهــو نفســه ينقســم إلى مســتويات مختلفــة، منهــا مــا هــو مــنخفض ومــا هــو متوســط، ومــا هــو : ج ـ التعلــيم الخــاص

  .الخ...والجهة المشرفة عليه؛ سواء كانت شركة خاصة أم جمعية أهلية ،مرتفع؛ وذلك طبقا لتكلفة كل مستوى
  :بمستوييه قبل الجامعي والجامعي وفق المحددات الآتية وهذا يستدعي مراجعة شاملة للتعليم

  .مراجعة ميزانية التعليم في الموازنة العامة، والعمل على زيادا باستمرار -1
، وسعة الفصول، وبناء الملاعب والمعامـل، وإعـداد المـدرس امراحل التطوير بحيث تشمل المباني وتجهيزا إطلاق -2

 .ورفع مستواه المهني

موضــوعية للعمليــة التعليميــة ولمخرجاــا في مختلــف المراحــل، وذلــك وفــق المعــايير الدوليــة، وخاصــة وضــع معــايير  -3
 .على أن يجري القياس والتقويم على أساس تلك المعايير ،المعايير المتبعة في الدول المتطورة

قلال الأكـــاديمي ، مـــع ضـــمان الاســـتةالدولـــة في تغطيـــة الجـــزء الأساســـي في العمليـــة التعليميـــ دورالتأكيـــد علـــى  -4
تمـــع الأهلـــي والمـــدني علـــى تحمـــل مســـؤوليافي العمليـــة  اوالإداري لمؤسســـات التعلـــيم، وتشـــجيع مؤسســـات ا

 .عي لمثل هذه المشروعات التعليميةالتعليمية؛ تمويلاً وبناءً و إدارة، في إطار رؤية واعية بأهمية العائد الاجتما

بـادرة، وتـوفير المنـاخ الـلازم لـذلك، وذلـك بوسـائل مناسـبة للتحفيــز، تشـجيع الطـلاب علـى المعرفـة والابتكـار والم -5
مثــــــــل المســــــــابقات، ومكافــــــــآت التفــــــــوق، وتكــــــــريم المبتكــــــــرين وربطهــــــــم بالمؤسســــــــات الإنتاجيــــــــة للاســــــــتفادة 

 .إلخ...بأفكارهم

                                                
  .وما بعدها 76ص التربية العربية رؤية للقرن الواحد والعشرين،علي الهادي الحوات، . د 14
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ل توفيرهـــا لكــــ علـــىكـــأداة فعالـــة في تحصـــيل العلـــم والمعرفـــة، والعمـــل )الكمبيـــوتر( تطـــوير الاهتمـــام بالحاســـوب -6
 .مستويات ومراحل العملية التعليمية

وربطــه بــالواقع، وربــط الجامعــات والمعاهــد  هدعــم جهــود تطــوير البحــث العلمــي، وتــوفير المــوارد الماليــة اللازمــة لــ -7
والأكاديميــات العلميــة بمراكــز الصــناعة والزراعــة والتجــارة لتطويرهــا بشــكل علمــي ومنهجــي، ودعــم التعــاون مــع 

 . ت الدولية والاستفادة من خبرام المختلفة في هذا االالجهات العلمية والهيئا

الاهتمــام باللغـــة العربيــة وتطـــوير مناهجهــا، وتشـــجيع تعريــب العلـــوم الحديثــة والثقافـــة العالميــة النافعـــة، وتشـــجيع  -8
 .الترجمة لكل أنواع المعرفة المفيدة للأمة

وذلــك في كــل مراحــل  ،فظهــا واســترجاعهاتطــوير ونشــر المكتبــات اهــزة بأحــدث وســائط نقــل المعلومــات وح -9
العمليــة التعليميــة ســواء التعلــيم قبــل الجــامعي أو التعلــيم الجــامعي، وكــذلك الأحيــاء والقــرى، وتشــجيع الإطــلاع 

اصــل معهــا بشــكل ، وتــوفير أمــاكن التو ]internet[وتوصــيلها بشــبكة المعلومــات الدوليــة  ةوالمعرفــة والاســتعار 
 . لنواحي التعليمية والمعرفية والتدريبية، وخاصة في اميسر وغير مكلف

تشـــجيع التكـــوين المســـتقل للطـــلاب في كـــل مراحـــل التعلـــيم، ونشـــر ثقافـــة الديمقراطيـــة والتســـامح والحـــوار و  -10
الحريــــات العامــــة، وقــــيم المواطنــــة، وإدخــــال التربيــــة المدنيــــة والمهــــارات الحياتيــــة بالشــــكل المناســــب في المقــــررات 

للطلاب من أجل المشاركة في العمـل العـام وفـق لـوائح ديمقراطيـة، ورفـع جميـع القيـود  و إعطاء الفرصة. الدراسية
  .عن الحركة الطلابية

ضـرورة تـوفير حـد أدنى مــن القاسـم المشـترك بــين مختلـف أنظمـة التعلــيم الـتي يشـهدها الواقــع بمـا يحقـق التوافــق  -11
 .  والانسجام في بناء الهوية الوطنية للأجيال الجديدة

  :الأمية شكلةمحل ) 2( 
في ظل التطور الهائل الذي تعيشه البشـرية اليـوم في مجـال العلـم والمعرفـة وثـورة الاتصـالات والتكنولوجيـا، أصـبح 

؛ فقـد أصـبحت الأميـة الآن )أي أميـة القـراءة والكتابـة ( من العار أن تكون هناك أمم وشعوب تعاني من الأميـة التقليديـة
وممـا يؤسـف لـه ). internet(والـدخول إلى شـبكة المعلومـات الدوليـة) الكمبيـوتر ( بهي أمية معرفة التعامل مع الحاسو 

مـــن عـــدد % 40أن العـــالم العـــربي حســـب تقـــارير التنميـــة البشـــرية الأخـــيرة يعـــاني مـــن الأميـــة التقليديـــة بنســـبة تصـــل إلى  
ه القضـــية في مرتبـــة وضــع هـــذ يضـــرور ال لــذا مـــن مليـــون شــخص، وثلثـــا هـــذا العــدد مـــن النســـاء، 65ســكانه؛ أي حـــوالي 

  :متقدمة من سلم الأولويات في المرحلة القادمة، للقضاء على هذه الظاهرة المخجلة على النحو الآتي
وذلـك مـن خـلال حزمـة مـن ، دة للقضاء ائياً على مشـكلة الأميـة التقليديـة بكـل أشـكالهامقيدة بمأ ـ وضع خطة شاملة 

  :اليةالإجراءات، على النحو المبين في البنود الت
تسـرب مـن العمليـة التعليميـة الب ـ غلق كل المنافذ التي تغذي استمرار ظاهرة الأمية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمنـع 

  .وخاصة من مراحل التعليم الأساسي
الريـف ج ـ اتخاذ جميع الإجراءات والعوامل المشجعة علـى تنفيـذ إلزاميـة التعلـيم في كـل مكـان وخاصـة الأمـاكن العشـوائية و 

  .والأماكن النائية
.                                                              د ـ إلزام كل خريج بمحو أمية عدد مناسب ممن أصبح في سن أكبر من مراحل التعليم الإلزامي ولم تمح أميته

ار تصرف فيهـا مكافـآت للمعلمـين وكـذلك تنفيذ برامج مركزة لمحو أمية الكبل هـ ـ عمل أنشطة مكثفة و مخيمات ولقاءات
  .للمتعلمين إضافة على منحهم شهادات محو الأمية
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و ـ تشجيع المتعلمين في كل االات والأعمار على المساهمة في هذا المشروع الوطني وتقرير ميزات مختلفة لهذه المشاركة  
  .كحوافز لتفعيل مشاركام

، والجمعيــات الأهليـــة، في دعـــم هـــذا المشـــروع طـــوال مـــدة والدعايـــة والثقافـــةومـــات والإعـــلام ز ـ إشــراك كـــل وســـائل المعل
  .تنفيذه

  :الاجتماعيةالعدالة  وتحقيقالفقر  مشكلةمواجهة ) 3( 
يعاني قطاع كبير من المـواطنين الفقـراء ومحـدودي الـدخل، معانـاة شـديدة في سـبيل سـد الاحتياجـات الأساسـية 

ســعار وتقلــيص الـدعم، وزيــادة الضــرائب غــير المباشـرة، وتــرك العدالــة الاجتماعيــة لهـم ولأســرهم، وخاصــة في ظـل ارتفــاع الأ
قصــور النظــام الحــالي للضــمان في  مراعــاة الحاجــات والمحتــاجين، وهــو أمــر غــير مقبــول؛ لأنــه يهــدد و للضــمان الاجتمــاعي 

، ومراعـاة يـاة في اتمـع بشـكل عـامالأمن والسلام في اتمع، ويعرقـل الجهـود المبذولـة مـن أجـل التنميـة وتحسـين نوعيـة الح
 :لعمل على الآتيبشكل خاص وامحدودي الدخل 

قبـــل عـــذر في تجاهلـــه، والســـعي بشـــتى الوســـائل لتحقيقهـــا علـــى ياعتبـــار العدالـــة الاجتماعيـــة مطلبـــاً أساســـياً لا  -1
 .أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

 .معدل التضخمزيادة حد الإعفاء الضريبي سنوياً بنفس نسبة الزيادة في  -2

مـن الأوعيـة  مراعاة أن تكون السياسة الضريبية مبنية على أساس نسبة مـن عوائـد العمليـة الإنتاجيـة دون غيرهـا -3
فضــلاً عــن دفــع الزكــاة، مــنهج ، وبــذلك نضــمن عدالــة هــذا النظــام وحســن ســيره، باعتبـاره مــأخوذاً مــن الضـريبية

 .لاجتماعية الأضعفزيادة المزايا الضريبية التفضيلية لصالح الشرائح ا

مــــن الأعبـــاء الروتينيــــة  فتشـــجيع الجهـــود الأهليــــة الـــتي تبــــذل بصـــدد الرعايــــة الاجتماعيـــة، مـــع مراعــــاة التخفيـــ -4
المفروضــة علــى الجمعيـــات العاملــة في هـــذا اــال، ومنحهـــا تخفيضــاً فيمـــا يتعلــق بـــالإعلان في وســائل الاتصـــال 

 .ورهاالجماهيري، وإمدادها بالمعلومات اللازمة لأداء د

، علـى غـيرهمأن تقوم مؤسسة أهلية بتحصيل الزكاة والصدقات من المسلمين، وتحصـل الصـدقات الطوعيـة مـن  -5
ـــــل العـــــاطلين إلى منتجـــــين، والمحتـــــاجين إلى  أن تتـــــولى إنفاقهـــــا في مصـــــارفها المختلفـــــة، وأول مصـــــارفها هـــــو تحوي

نــب مــا يقــوم بــه النظــام الضــريبي بتغطيــة مكتفــين؛ أي المســاهمة في العمليــة التنمويــة بشــكل مباشــر، هــذا إلى جا
 .النفقات العامة للدولة بمراعاة المقدرة المالية للمكلفين

 :الصحيــة الـرعـايــة) 4(

في مكافحـــة الأمـــراض وتـــوفير الرعايـــة الصـــحية، إلا أـــا لا تـــزال تـــأتي في المراتـــب  الطويـــلبـــالرغم مـــن التـــاريخ 
في المــدن الكــبرى أم الريــف، تــدهور الرعايــة الصــحية وارتفــاع مســتوى التلــوث ســواء  ،المتــأخرة علــى قائمــة الــدول في مجــال

اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات التنفيذيــة، وعليــه لا بــد مــن  ،البيئــي في الهــواء والمــاء والشــوارع والأحيــاء الســكنية والصــناعية
  : ومن أهمها الآتي

لســـــكنية في المـــــدن وفي جميـــــع القـــــرى التوســـــع في إنشـــــاء وحـــــدات صـــــحية صـــــغيرة متطـــــورة في جميـــــع الأحيـــــاء ا -1
 .والتجمعات الريفية

بــذل مزيــد مــن العنايــة بالتأهيــل العلمــي للطبيــب إعــداداً وتــدريباً، والاهتمــام بتحســين أوضــاع الأطبــاء بمختلــف  -2
  .م مالياً ووظيفياً ومهنياً افئ
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الممرضـات والممرضـين بمختلـف بذل مزيد من العناية بمهنة التمريض إعداداً وتـدريباً، والاهتمـام بتحسـين أوضـاع  -3
 . فئام مالياً ووظيفياً ومهنياً 

تشــــجيع إقامــــة صــــناعات طبيــــة متكاملــــة لتصــــنيع الأجهــــزة الطبيــــة بأنواعهــــا كافــــة، ودعــــم مشــــروعات تطــــوير  -4
الصـــناعات القائمـــة عليهـــا حاليـــاً وكـــذلك صـــناعة الـــدواء، والعمـــل علـــى تحقيـــق الاكتفـــاء المحلـــي في هـــذا اـــال 

 .الحيوي

ر النظـــام الصـــحي والكشـــف الـــدوري علـــى الطـــلاب بالمـــدارس والجامعـــات، وعلـــى المـــوظفين والعمـــال في تطـــوي -5
  .القطاعات الحكومية والخاصة

نظــام صــحي تــأميني حقيقــي يغطــي جميــع فئــات المــواطنين بتكلفــة معقولــة للمــواطن حســب دخلــه، وذلــك بنــاء  -6
 . أسوة  بالنظم الصحية المتطورة في العالم

 الأخلاق في سياسات الإصلاحإدماج : ثالثاً 

يجـــب أن يتأســـس علـــى المبـــادئ والقـــيم الإســـلامية الـــتي تحـــض علـــى مكـــارم الأخـــلاق  الأخلاقـــيالإصـــلاح  إن
إلى منظومـات القـيم والمعـايير الفرديـة  والفاعليـةيمتـد إلى البحـث في كيفيـة إعـادة التـوازن  وهو ذا المعنى ،وفضائل الأعمال

  .15ناتعمجتموالجماعية السائدة في 
أو خطئهـــا،  الأفعـــالالمعـــنى الواســـع يعُـــنى بتقيـــيم وتقـــويم الســـلوك الإنســـاني مـــن منظـــور صـــواب  ـــذاالأخلاقـــي  الإصـــلاح

إلى جانـــب المنـــاخ الملائـــم والقـــانون العـــادل  الـــداخليجوازهـــا أو عـــدم جوازهـــا، ويعتمـــد أول مـــا يعتمـــد علـــى قـــوة الـــوازع 
معالجـة أسـباب ومظـاهر الخلـل القيمـي والمعيـاري علـى  بكيفية قي للاهتمامالأخلاالإصلاح  ويدعونا. الفاعلةوالمؤسسات 

 تسـميته، وهـو مـا يبـدو فيمـا يمكـن والطبـائع الإنسـانية، والأخلاقيات العملية والمهنية، المدنيةمستوى السلوكيات والآداب 
  . تلك المستويات كلها على"الاجتماعي التحلل"

في الجوانـــب  مظـــاهرهتتجلـــى  الـــذي" الاجتمـــاعي للتحلـــل" المنطقـــي هـــو المقابـــل  إذن" الأخلاقـــي الإصـــلاح"
وحـــتى ، تصــرفات وســلوكيات تكــون" الاجتمــاعي التحلــل" وفي ظــل . السياســة والاقتصــادية والقانونيــة والتربويــة والثقافيــة

المعلنـة  ـيير السـلبية والجماعات والتكوينات المهنية محكومة بمنظومات من القيم والمعا الأفرادمجموعات كبيرة من ، تطلعات
  :وغير المعلنة ـ مثل

  .الوعد وإخلافالنفاق والكذب  ـ
  .والاختلاس والنصب والمحسوبيةالرشوة  ـ
  .واللامبالاةالتسيب والإهمال  ـ
  .الميول نحو المشاركة والمبادرة والاهتمام بالشأن العام ضعف ـ
  .والاستهلاك الترفي الماديةغلبة النزعة  ـ
  .والعنف الجريمة زيادة معدلات ـ
  .لدى قطاعات واسعة من المواطنين العامة المصلحةضمور معنى  ـ
  .ـ وأحياناً رغبام ـ على العمل المنتج النافع المواطنينانخفاض قدرات  ـ
  ..)في توفير فرص العملو ،في تطبيق القانونو  ,في توزيع الدخل (  العدالةاختلال ميزان  ـ

                                                
 .تحت التأسيس، في بيانه المقدم للسلطات المصرية للترخيص رؤية حزب الوسطمن   15



 22

  .الخ ...الخرافيعلى غرائز الجنس واللذة والتفكير  وتركيز أغلبية منتجيها ،مقاصدها النبيلةعن  والآدابانحراف الفنون  ـ
ويمكــن التعبـــير عنهــا بكلمــة واحــدة مثقلـــة  ،الاجتمــاعي طويلـــة ومعروفــة في أغلبهــا التحلــلقائمــة مؤشــرات  إن

ــ" الإفســاد" أو" الفســاد"الســلبية وهــي  بالمعــاني تمثــل قاسمــاً  وهــذه المؤشــرات ـــ" حالإصــلا" أو"الصــلاح" عكــس والــذي هــ ـ
، ولا تكـاد تغيـب عــن جانـب واحـد منهــا، الإصــلاحتتجـه إليهـا جهـود يجــب أن مشـتركاً أعظـم بـين مختلــف الجوانـب الـتي 

أي عمليـة إصـلاحية مبتغــاة، وأن الإصـلاح الأخلاقـي يجـب أن ينظـر إليــه لا  صـميمالأمـر الـذي يعـني أـا واقعــة أيضـاً في 
وإنمــا باعتبـاره قاسمــاً مشـتركاً أعظــم بــين  ــ وهــذا بحـد ذاتــه لــيس بالقليـل  فحسـب" إلى مكـارم الأخــلاق  دعــوة"  باعتبـاره

ولــو افترضــنا جــدلاً أننــا أفلحنــا في إنجــاز . ولازمــاً لنجاحهــا في الواقــع ضــرورياً مختلــف مــداخل العمليــة الإصــلاحية، وشــرطاً 
والإســــلامية المطالبــــة  الوطنيــــةالقــــوى والتيــــارات  ترجــــوهي السياســــي والاقتصــــادي والتشــــريعي علــــى النحــــو الــــذ الإصــــلاح

الجوانـب الأخلاقيـة السـائدة، فـإن إمكانيـة  في، مع بقاء الأوضاع على ما هي عليـه العالم العربي والإسلامي بالإصلاح في
  .للغاية ودةفي الواقع قليلة، وستكون فرصتها في تحقيق مقاصدها محد ونجاحهاتفعيل برامج الإصلاح في تلك الجوانب 

والتشــــريعية والثقافيــــة  والاقتصــــاديةن إدمــــاج الإصــــلاح الأخلاقــــي في مختلــــف المــــداخل الإصــــلاحية السياســــية إ
التصـورات والأفكـار الإصـلاحية لتلـك المـداخل مفتقـرة لواحـدة مـن  جميعستظل بغيره  و ،أمر ضروري ولازم ،والاجتماعية

الكـبرى الــتي  والأخلاقيـةمانة الـوازع الـذاتي واحـترام التوجهـات المعياريـة والفاعليـة التطبيقيـة وهـي ضـ النجـاحأهـم ضـمانات 
  .لتقدمهتحفظ تماسك اتمع وتشكل المناخ الملائم 

إدمـــاج الأخــلاق في مــداخل الإصـــلاح المختلفــة عامـــة، وفي الإصــلاح السياســـي  عمليــةكانــت صـــعوبة   ومهمــا
ذلـــك فـــإن عمليـــة  رغـــم ؛عمليـــة لا تعـــرف الأخـــلاق إلا قلـــيلاً السياســـة في تعريفهـــا الوضـــعي وممارســـاا ال لكـــونخاصـــة؛ 

قلناــ شـرط ضـروري ولازم لنجـاح الإصـلاح وإدراك  كمـاالإدماج هذه تستحق ما سيبذل فيها من الجهد والوقت طالما أاـ  
  . مقاصده
  الأخلاقي الإصلاح آليات

  :الآتيبمداخل الإصلاح الأخرى  وربطه في الوقت نفسه, لتفعيل الإصلاح الأخلاقي  المقترحةالمداخل  من
  :التعليميـ المدخل التربوي 1

الـــدور الكبـــير الـــذي تقـــوم بـــه مؤسســـات التربيـــة والتعلـــيم في بنـــاء العقليـــات وتوجيـــه  علـــىهـــذا المـــدخل  يرتكـــز
 الإصــلاح تحقــقمنظومــة القــيم والمبــادئ والمعـايير الــتي  غـرسيــتم ومــن خـلال هــذه المؤسســات  .الفــردي والجمــاعي السـلوك

  . الأخلاقي المرغوب في عقول الناشئة والأجيال الجديدة
تطـوير  الضـروري؛ فمـن طلـوبالتربوية ـ في وضـعها الحـالي ـ تفتقـر إلى المضـمون الأخلاقـي الم البرامجوإذا كانت 

يؤكـد علـى القـيم والمعـايير الإيجابيـة، الاتجـاه الـذي  هـذاالمناهج الدراسية والأنشطة الترفيهيـة والتربويـة الصـفية واللاصـفية في 
 خدمــةهــذه المعــاني يجــب أن تتضــمنها المقــررات الدراســية والأنشــطة الترفيهيــة وبــرامج و  .ومؤسســياً ويرفــع مــن شــأا فرديــاً 

التعليمـــي، وصـــولاً إلى أعلـــى  الســـلماتمـــع وحصـــص الأشـــغال والتـــدريبات العمليـــة؛ ابتـــداءً مـــن المراحـــل الابتدائيـــة مـــن 
التطويريـة في منـاهج التربيـة والتعلـيم علـى الهيئـات والمراكـز التربويـة  المهمـةوليات إنجـاز هـذه ؤ وتقع مس. هذا السلم درجات

ومنظماتـــه  اتمـــع المـــدني وقـــادةكمـــا تقـــع أيضـــاً علـــى المفكـــرين ودعـــاة الإصـــلاح وصـــانعي الـــرأي   ،الحكوميـــة والتعليميـــة
  .وهيئاته
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  :الإعلاميـ المدخل الثقافي 2
ــ  ، والأجنبيـة ـ علـى وجـه الخصـوصالعربيـة والإسـلاميةالـذي تبثـه وسـائل الإعـلام  الثقافيلضعف الخطاب  نظراً 

 إعلامـيالسابق شرحه؛ فإن المطلوب هو صياغة ونشـر خطـاب ثقـافي  بالمعنىفيما يتعلق بالمضامين الأخلاقية الإصلاحية 
القـــيم والمعــايير الأخلاقيــة الواجـــب  عــنصـــحيحة وواقعيــة  يركــز علــى تلــك المعـــاني الغائبــة، ويهــدف إلى بنـــاء صــورة ذهنيــة

في هـذا اـال يجـب أن تخصـص مسـاحات أكـبر ممـا  وواجبهافي أداء  الإعلامولتيسير مهمة وسائل . احترامها والالتزام ا
تنشـر الــوعي ، و تلـك القـيم ومنظوماـا المعياريـةـدف لغـرس و حــول  والـتي تـدور التثقيفيـة المدروسـة للـبرامجهـي عليـه الآن 

التركيـز علــى  مــع ،السياسـية والاقتصــادية والقانونيـة: في خدمــة مختلـف الجوانــب الإصـلاحية الأخــرى أدوارتقـوم بــه مـن  بمـا
  .والثوابت اتمعية والدينية الأصولعن  إدانة حالات الانحراف

  : الديني الخطابمدخل تجديد  -3
منـذ فـترة طويلــة يحتـاج أكثـر مــن أي وقـت مضــى إلى  والإســلاميالعـالمين العـربي الخطـاب الـديني الســائد في  نإ

تفعيـل و متغـيرات الواقـع،  اسـتيعاب التي يحتويها ؛ وذلك دفية المفاهيم السليبة حأساليبه، وتجديد مضامينه وتن إصلاح
أن  يجـبالتجديـد وبخاصة فئـة الشـباب، كمـا أن هـذا ، المشكلات التي يعاني منها اتمع مواجهةفي  الخطاب الديني دور

وهــذا التبــني . جهــود التنميــة والإصــلاح الاجتمــاعي العــام فيودورهــا  يــنعكس بشــكل إيجــابي علــى مكانــة المؤسســة الدينيــة
قديمـة ومتأصـلة تبناهـا المصـلحون والمفكـرون قـديما  دعوةلكنها ، و قادمة من الخارج بدعوات حديثة مرتبطاً  ولا ليس جديداً 

دم مصــالح الأمـة ولا يصــطدم بغـير مــبرر مــع يخــالواقــع والتفاعــل معـه وتطــويره بمـا  دراكلإوطـني لأنــه واجـب ديــني و  ؛وحـديثاً 
  .العالم

   :والشفافيةالقدوة  -4
 قـدواتالواقع ما لم تتجسـد   فيالمبادئ والقيم والمعايير الأخلاقية مهما كان نبلها وسموها تظل قليلة التأثير  نإ

مـــن  ةعلـــى أن يجــري دعـــم هـــذا التوجيــه بمجموعـــ، المســـتوياتكـــل مســـتوى مــن ــا جمـــوع المـــواطنين علــى   يقتـــديحســنة  
قبـــــل تـــــولي الوظـــــائف العامـــــة أو الولايـــــات النيابيـــــة مثـــــل إعـــــلان الذمـــــة الماليـــــة، ومصـــــادر الـــــدخل (  إجـــــراءات الشـــــفافية

ـا في مختلـف  ينالمقتـدوغيرها من الإجراءات التي تبرهن على صدقية هذه القدوات الحسنة ومن يليهـا مـن ....) ،وبعدها
   .وليةؤ مواقع المس

  ثالثالفصل ال

  السياسيعلى المستوى ) الكيفيات والآليات(الرؤية المستقبلية

  قيود ومحددات سياسية: أولاً 
يواجـه الـوطن العــربي منـذ العقــد الأخـير مــن القـرن الماضــي تغـيرات سياســية وأيديولوجيـة فرضــتها معطيـات محليــة 

ينهــا بــروز القطــب الواحــد في العــالم، ومحاولتــه فــرص ســيطرته وهيمنتــه علــى العــالم بــدوافع ودوليــة متعــددة ومتشــابكة مــن ب
ومبررات مختلفة، وعزز ذلك العولمـة ومـا تـدعو إليـه مـن قـيم واتجاهـات إضـافة إلى معطيـات محليـة، وهـي أن سـنوات طويلـة 

ربي وخلقـت نوعـاً مـن التأمـل والتفكـير في من نشر التعليم والوعي والاتصال الخارجي فتحت عقول وأعين أبناء الوطن الع
الحقــوق والواجبــات والمواطنــة، وهــذا مهــد الطريــق إلى رؤيــة سياســية أخــرى للســلطة والحقــوق والواجبــات، فلــم يعــد المــواطن 
العـــربي مغلـــق التفكـــير إطـــاره المرجعـــي قبيلتـــه وقريتـــه وعائلتـــه الممتـــدة وإنمـــا أصـــبح إطـــاره المرجعـــي وطنـــه وحقوقـــه وواجباتـــه  

مــــواطن، بــــل أصـــــبح إطــــاره المرجعـــــي العــــالم ومـــــا تســــوده مـــــن مختلــــف صـــــنوف المــــذاهب والأفكـــــار والــــرؤى السياســـــية ك
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والأيديولوجيــة، والواضــح أن الــبلاد العربيــة اســتجابت لهــذا الواقــع السياســي بشــكل أو آخــر وطــورت وغــيرت الكثــير مــن 
قــوق والمزايــا الــتي لم يكــن المــواطن العــربي يتمتــع ــا في تشــريعاا وأنظمتهــا الإداريــة والاجتماعيــة، وأعطــت الكثــير مــن الح

الماضــي لــدواعي مختلفـــة منهــا وحـــدة الــوطن، والمحافظـــة علــى الاســـتقرار الاجتمــاعي وبنـــاء الدولــة والوحـــدة الوطنيــة مقابـــل 
، ورغـم ذلـك لا عوامل التفكك والعـدوان المحتمـل ومواجهـة العـدو المتمثـل أساسـاً في العـدوان الصـهيوني علـى الأمـة العربيـة

يــزال الــوطن العــربي يواجــه أزمــة سياســية وهــي ضــعف مشــاركة النــاس في صــنع حيــام العامــة وتشــجيع الحــوار بــين مختلــف 
الـرؤى السياسـية والأيديولوجيــة، وضـعف هـذا الحــوار خلـق تـوترات وتناقضــات، بـل أزمـات سياســية يعيشـها الـوطن العــربي 

مراكـز قــوى وحركـات متطرفــة فكريـاً وثقافيــاً، وغالبـاً مــا تتخـذ هــذه  أفــرزتمـا  بشـكل أو آخــر، بـل إن هــذه الوضـعية كثــيراً 
الـــتي الحركـــات الـــدين وســـيلة وشـــعاراً للوصـــول إلى الســـلطة وموضـــع صـــنع القـــرار، وفي الغالـــب إن هـــذه الحركـــات الفكريـــة 

السياسية العربية، الأمـر الـذي يعيـق تعيق الحياة العامة وتعطي طابعاً وشكلاً سلبياً وعنيفاً للحياة  ،انتهجت العنف طريقاً 
النمـــو والتنميـــة في الـــوطن العـــربي، فبـــدلاً مـــن أن تصـــرف الأمـــوال العامـــة علـــى التنميـــة، بـــدلاً مـــن ذلـــك تصـــرف وترصـــد 
للأغـــراض الأمنيـــة والأعمــــال الوقائيـــة مـــن خطــــر العنـــف والتطـــرف الــــذي بـــدأ ينتشـــر في الــــوطن العـــربي، وأعطـــى للحيــــاة 

 عنيفـــاً لا يليـــق بالحيـــاة السياســـية المتحضـــرة في القـــرن الحـــادي والعشـــرين، بـــل لا يليـــق بالحضـــارة السياســـية العربيـــة شـــكلاً 
والثقافـــة العربيـــة الـــتي تتســـم دائمـــاً بالحريـــة والحـــوار، وحريـــة الاختيـــار والتســـامح والتفـــاهم واحـــترام الـــرأي الآخـــر، ومـــن هنـــا 

بيــة مطــالبون بــأن يجــدوا حلــولاً تربويــة نظريــة وعمليــة لنبــذ ومحاربــة فــالوطن العــربي وقادتــه في السياســة والفكــر والثقافــة والتر 
فرض الرأي بالعنف، وبدلاً من ذلك تأكيد الحوار وحرية الرأي، وقبول الـرأي الآخـر، فـالعنف مهمـا كـان والتطـرف مهمـا  

الانفتــاح العقلــي كـان لا يخلــق إلا الانغــلاق والتعصــب الأعمـى ومــوت العقــل ومــوت الحضــارة، ولـذلك فــالحوار والنقــاش و 
والثقـــافي كلهـــا مـــن مبـــادئ الثقافـــة العربيـــة، ومـــن مبـــادئ الـــدين الإســـلامي الحنيـــف، وهـــذه لابـــد أن تكـــون مـــن المبـــادئ 

تربويـة عربيــة  إسـتراتيجيةالأساسـية في تربيـة الإنسـان العـربي مســلماً كـان أو مسـيحياً، ولـذلك فالحاجـة تــدعو إلى نظريـة أو 
فـتح تعمـل علـى نولكـن بعقـل م الماضي والعيش في الحاضـر والاسـتعداد للمسـتقبل قادرة على التواصل معجديدة 

إيجــاد حلـــول فكريـــة وعمليـــة لمختلـــف التحـــديات الـــتي تواجــه الإنســـان العـــربي في حاضـــره والـــتي ســـتواجهه بـــدون شـــك في 
وقـادرة علـى إيجـاد  متفـتحعربـي عصـري  عقـل اسـتيلادمستقبل حياته، وفي اعتقادنا ما لم تكون التربية العربية قادرة على 

، بـل وتسـهم فيـه فـإن المـواطن العـربي والإنسـان العـربي سـيواجه ثقافة عربية عصرية تتعامل مع الواقع وتستعد للمستقبل
المزيد من الاضطرابات والتعصب والانغلاق الذي يرده إلى الموت الفكري والموت الحضاري، ولعل ما يـنعش ويجـدد الحيـاة 

عم وتشجيع وبناء أوسع قاعدة مـن المشـاركة الجماعيـة في الحيـاة العامـة وصـنع القـرار هـو التأكيـد علـى العربية إلى جانب د
، وفي ضـوء ثقافـة عربيـة واسـعة قـادرة علـى إيجـاد حياتهـا علـى صـنعاللامركزية في الإدارة وتشجيع الجماعـات المحليـة 

زيـز منظمـات اتمـع المـدني، والمنظمـات الأهليـة لكـل أطيـاف الفكـر ومسـالك الحيـاة، مـع تشـجيع وتع النموذج والتوجيه
راً كبــــيراً في الـــــتلاحم الاجتمـــــاعي والبنـــــاء و غــــير الحكوميـــــة الـــــتي هــــي في الواقـــــع مـــــن الـــــتراث العــــربي الإســـــلامي ولعبـــــت د

الاجتماعي، وتشكل ضغطاً على الانحراف عن أهداف اتمع وتصحيحاً لكل مـن تسـول لـه نفسـه اسـتغلال سـلطته أو 
  .16تحقيق مصالحه الخاصة على حساب مصالح وحقوق الآخريننفوذه ل

  
  :17الحريات العامة والإصلاح السياسي: ثانياً 

                                                
  .وما بعدها 92ص التربية العربية رؤية للقرن الواحد والعشرين،علي الهادي الحوات، . د 16
 .تحت التأسيس، في بيانه المقدم للسلطات المصرية للترخيص رؤية حزب الوسطمن  17
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مقدمــة النهضـة والشـرط الضــروري  هـيالـتي ؛ اســتمراره هـو إطـلاق الحريــات العامـة ةوضـامن الإصـلاحأسـاس  نإ
العـــام  وحرمــة المــالعيــل دوره في الحيــاة، وتف وحفــظ العقـــل ،الإنســانيةلتحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة مـــن حرمــة الــنفس 

  .وكرامة الإنسان عرضصيانة الو  والخاص،
تحـاول أن تفـرض  الـتي  الأجنبيـةلإصلاح السياسـي والدسـتوري مـن شـأنه أن يمنـع التـدخلات امشروع  إطلاقو 

إلا أن  الــديمقراطي،وطني و الــ تاريخــه السياســي ونضــالهيقــيم وزنــاً لولا ، نــامعينـًـا لا يراعــي خصوصــية مجتمع سياســيًا نموذجــاً 
يزيـــد قـــوة اتمـــع في مواجهـــة التحـــديات  ممـــاالسياســي والدســـتوري  الإصـــلاحإطـــلاق الحريـــات العامـــة وتحقيـــق هـــو الأهــم 

إلى  أن إطــلاق الحريــات يــؤديكمــا   .أتي في مقــدمتها الهيمنــة الأجنبيــة علــى مقــدرات الشــعوب والأوطــانتــالــتي ، الخارجيــة
  .الراهنةرض اتمع لهزات وقلاقل نتيجة استمرار الأوضاع تع دعم الاستقرار، وعدم

  -:المعمول ا هي السياسي والإصلاحالمبادئ والأسس لإقرار الحريات العامة ن أهم أعلماً 
مــن جميــع الســلطات الــتي يجــب الفصــل بينهــا واســتقلال كــل منهــا عــن الأخــرى في إطــار  مصــدر الشــعباعتبــار  -1

  .العام التوازن
بيــنهم بســبب الجــنس أو اللــون أو العــرق في جميــع الحقــوق  تمييــز، دون س العلاقــة بــين أفــراد الشــعبأســا المواطنــة -2

  .المناصب والولايات العامة وتولىوالالتزامات 
وأن  والجمعيـات ومؤسسـات اتمـع المـدني كافـة، السياسـيةتشـكيل الأحـزاب و ، الفكرية والسياسـية التعدديةإقرار  -3

  .لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقومات الأساسية للمجتمع المرجعستقلة هي تكون السلطة القضائية الم
  .والقانونية السياسية،بين المرأة والرجل في الأهلية  المساواة -4
  .الرأي والتعبير عنه والدعوة إليه حريةتأكيد  -5
   .لاقتصادية والثقافيةوالاجتماعية وا والسياسيةالكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية  احترام -6
اتمع بـالدولـة إلى علاقـة بمـا يعيـد التـوازن  وغيرهـا، مؤسسات الأمة مـن اتحـادات ونقابـات وجمعيـات ونـوادٍ  تفعيل -7

  .المدني
  -:أهمهالتحقيق هذه المبادئ العامة يتطلب الإسراع في تطبيق مجموعة من الإجراءات  الأوضاعيئة  إن

  .ئيةالقوانين الاستثنا جميع إلغاء -1
  .وعلى كافة المستويات في اتمعبإشراف قضائي ية الانتخابالشفافية  -2
  .عن استشرائه◌ً  فضلاآليات الشفافية والمحاسبة بما يحول دون ظهور الفساد  تعزيز -3
  .القضائية للسلطة، وتحقيق الاستقلال المالي التنفيذيةاستقلال القضاء استقلالا تامًا عن السلطة  تحقيق -4

                                                                                                                                       
 



 26

  لرابعالفصل ا

  الاقتصاديعلى المستوى ) الكيفيات والآليات(الرؤية المستقبلية

  قيود ومحددات اقتصادية: أولاً 
مــرة مــن مســاحة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  1.4أي  2كلــم  13 48 7814تبلــغ مســاحة الــوطن العــربي حــوالي 

 1.15كلــــم وتســــاوي   22 828تقــــع في أفريقيــــا، وتبلــــغ الســــواحل العربيــــة % 78تقريبــــاً منهــــا في آســــيا و% 22يقــــع 
في الجــــزء الأفريقــــي  67.75يقطـــن منهــــا . مــــن ســـكان الــــوطن العــــربي% 28الســـواحل الأمريكيــــة، وتشــــكل مـــا نســــبته 

مــــن % 3.63في الجــــزء الأســــيوي، وتشــــكل مســــاحة الأرض الصــــالحة للزراعــــة في الــــوطن العــــربي مــــا نســــبته  37.45و
في الهـــلال % 22تقـــع في اتحـــاد المغـــرب العـــربي و% 44مـــن هـــذه المســـاحات تقـــع في حـــوض النيـــل و% 30مســـاحته و

مليـار دولار  11 95 074الخصيب، والبقية في شـبه الجزيـرة العربيـة، ويصـل إجمـالي النـاتج المحلـي للـوطن العـربي إلى نحـو 
في دول و ، تقريبــاً مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي للــوطن العــربي% 33أمريكــي بأســعار الســوق الجاريــة، ويمثــل الاتحــاد المغــاربي 

مــن النـاتج المحلــي الإجمــالي للـوطن العــربي، ويصــل متوسـط معــدل نصــيب الفــرد % 30مجلـس التعــاون الخليجــي مـا نســبته 
دولار أمريكـي، وأعلـى معـدل يسـجل في الإمـارات العربيـة حيـث  4095من الناتج المحلـي الإجمـالي في الـوطن العـربي إلى 

دولار  830دولار، وفي الــــيمن  600الصــــومال حيــــث يصــــل إلى  دولار، وأقلــــه في 22800يصــــل نصــــيب الفــــرد إلى 
  .18أمريكي

 وبشـــكل أساســـي علـــى الــنفط والغـــاز الطبيعـــي والمـــواد الخـــام،وتعتمــد صـــادرات الــوطن العـــربي في الدرجــة الأولى 
ن ويصــدر كــذلك بعــض المنتجــات الزراعيــة بينمــا يســتورد المعــدات والأجهــزة والكيماويــات ووســائل النقــل، ويصــدر الــوط

مــن % 49.22مليـار دولار أمريكـي، تسـتورد دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـا نسـبته تقريبـاً  171.06العـربي مـا قيمتـه 
مـــن إجمـــالي الـــواردات العربيـــة، ويمتلـــك الـــوطن العـــربي ثـــروات % 22واردات الــوطن العـــربي ويســـتورد اتحـــاد المغـــرب العـــربي 

العالمي، ولديه أكثر من ثلثي الاحتياطي النفطي العالمي، لقـد وقعـت  من الإنتاج النفطي% 60طبيعية هائلة فينتج مثلاً 
تحـولات جوهريــة علـى الاقتصــاد العــربي في العقـود الأخــيرة مــن القـرن العشــرين بعضـها إيجابيــاً، والــبعض الآخـر ســلبياً، ولهــا 

ة والزراعـة البعليـة ورعـي الماشـية، آثاراً متعددة، فلقد تحول الاقتصاد العـربي مـن اقتصـاد تقليـدي زراعـي، يعتمـد علـى الزراعـ
وبعـض الجيـوب المهنيـة والحرفيــة والتقنيـة البسـيطة، لقـد تحــول إلى اقتصـاد حـديث مـرتبط بالاقتصــاد العـالمي، وتحكـم حركتــه 
ببيع المواد الأولية المرتبطة بالنفط أساساً إضافة إلى الزراعة وبعض الصناعة والخدمات، ولقـد أسـهم في هـذا التحـول نمـاذج 
مــن التنميــة دعمتهــا ومولتهــا مــوارد الــنفط الهائلــة خاصــة في بلــدان الخلــيج وليبيــا والجزائــر والعــراق، وكــذلك الاســـتثمارات 

إن هــذا التحــول الاقتصــادي لــه إيجابيــات وســلبيات، ومـــن . الأجنبيــة والقــروض الدوليــة خاصــة في مصــر وتــونس وســوريا
 والتوسـع في الخــدمات وتحقيـق شـيء مـن التطــور والتقـدم، ومـن ســلبياته إيجابياتـه تأسـيس البنيـة الأساســية للاقتصـاد العـربي

 ،أنــه اقتصــاد مــزدوج الهويــة تتعــايش فيــه أنمــاط وأشــكال مــن الاقتصــاديات التقليديــة والحديثــة، والاقتصــاد المخطــط مركزيــاً 
يــة والاعتبــارات وفــوق هــذا وذاك فهــو اقتصــاد يعتمــد علــى مصــدر واحــد هــو الــنفط الــذي تــتحكم فيــه قــوى الســوق العالم

  .اقتصاد تابع للغرب والاحتكارات الغربية ومصارفها وشركاا المتعددة العالمية هوالدولية وكذلك 
ومن مشاكل الاقتصاد العربي أيضاً أنه اقتصاد وفرة واقتصاد فقر في آن واحد، دون أن يكون هناك تكامـل كبـير بـين  

اديات الـتي لـيس لهـا قـوى عاملـة فنيـة متخصصـة ومنـاطق الخلـيج العـربي مثـالاً أجزائه الغنية والفقيرة، وهو أيضاً من الاقتص
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على ذلك، وفي ذات الوقت فهو من الاقتصاديات التي نسبياً يتوفر لها أيدي عاملـة فنيـة متخصصـة يمكـن أن تحقـق الحـد 
لــتي يصـعب فيهــا الادخــار الأدنى للعمـل الاقتصــادي، ومـن مشــاكل الاقتصـاد العــربي أنــه مـن الاقتصــاديات الاسـتهلاكية ا

القــومي وتعــاني دائمــاً عجــزاً في ميــزان المــدفوعات مثــل مصــر، المغــرب والجزائــر، والمهــم في الأمــر أنــه بنهايــة القــرن الماضــي 
حـدثت تحــولات علميــة واقتصــادية عالميــة أثـرت وســتؤثر علــى الاقتصــاد العــربي والتنميـة العربيــة منهــا انخفــاض دخــل الــنفط 

بيــة المنتجــة للــنفط، وتقــدم العلــم والتقنيـــة بشــكل لم يحــدث في تــاريخ الإنســانية الماضــي وايــار الاتحـــاد لــبعض الــبلاد العر 
الســوفييتي والعولمــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والحــروب والصــراعات الــتي تحصــل مــن آن لآخــر في منطقــة الشــرق الأوســط، 

اً عالميــة، وإلى جانـب ذلــك فقــد ظهـر اقتصــاد عــربي حــديث ونتيجـة لمــا تقــدم فالاقتصـاد العــربي يواجــه دائمـاً أزمــات وقيــود
مرتبط ويعتمد على العلم والتقنيـة الحديثـة ويسـعى إلى النمـو والتنميـة في بيئـة اقتصـادية عالميـة هـي في ذاـا تشـهد تحـولات 

وفي  ،Cyber Economyوتغـيرات جذريــة ويزيــد مــن وتــيرة هــذه التحــولات العولمــة والخوصصــة واقتصــاد المعلوماتيــة 
مقابــل ذلــك لا تــزال التربيــة العربيــة غــير فعالــة في تأهيــل رأس المــال البشــري القــادر علــى التعامــل والعمــل والإنتــاج في مثــل 

وقـــادر علـــى التنـــافس أو التعـــايش مـــع الاقتصـــاد العـــالمي، وتـــزداد المســـألة تعقيـــداً  هـــذه البيئـــة الاقتصـــادية المحليـــة والدوليـــة،
، وقلـة المصـادر الماليـة للتمويــل الإنتاجيـةبي، وانخفـاض تأهيـل رأس المــال البشـري، وانخفـاض بضـعف إنتاجيـة الاقتصـاد العـر 

بـل إن الاقتصـاد العـربي يواجـه باسـتمرار اختناقـات مـن نـوع  ،)مليون أمـي 70-65(والاستثمار وارتفاع معدلات الأمية 
ليــــة، التنــــافس الــــدولي وتوســــع المعــــدلات أو آخــــر؛ انخفــــاض أســــعار الــــنفط، الصــــراع العــــربي الإســــرائيلي، الأزمــــات الداخ

الاســـتهلاكية، والبيروقراطيـــة والمكتبيـــة، وغيـــاب طبقـــة مـــن رواد العمـــل والصـــناعة مثـــل الـــتي وجـــدت أبـــان الثـــورة الصـــناعية 
لــــم والنمـــو الرأسمـــالي في الغـــرب منـــذ بدايـــة القــــرن التاســـع عشـــر وحـــتى وإن وجـــدت هــــذه الطبقـــة بشـــكل أو آخـــر فهـــي 

معــدلات الــربح لــيس مــن الإنتاجيــة الاقتصــادية،  ىســاعية إلى أعلــ مــا تعمــل علــى تــداولها ونقلهــاالثــروة وإن تســتحدث
ولكــن مــن ريــع الاســتثمارات في العقــارات والبورصــة العالميــة والنشــاطات الاســتهلاكية المرتبطــة بالاقتصــاد العــالمي، وهـــذه 

ســها محــل نقــد مــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة الطبقــة تســعى دائمــاً إلى مســتويات وأنمــاط مــن المعيشــة المرفهــة وهــي نف
  .19الفقيرة والمحرومة من الغذاء والدواء والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي

؛ تحــولات اقتصـــادية جذريـــة، الأولـــىولقــد ترتـــب عــن وضـــعية الاقتصــاد العـــربي الحاليـــة نــوعين أساســـيين مــن المشـــاكل 
للتعامــل مــع هــذه التحــولات وبنــاء نمــوذج اقتصــادي حــديث منــتج  ؛ غيــاب رأس المــال البشــري أو ضــعف تأهيلــهوالثانيــة

يســتجيب للحاجــات الاجتماعيــة والاقتصــادية المحليــة، ويتعامــل مــع الاقتصــاد العــالمي بكفــاءة وفعاليــة، والمهــم ترتــب عــن 
  ـ:هاتين الخاصيتين المتداخلتين والمرتبطتين ببعضهما البعض سلسلة من المشاكل من أهمها ما يلي

ف إنتاجيــة الاقتصــاد العــربي وســيطرة النزعــة الاســتهلاكية عليـه والفاقــد المــالي، وبالتــالي بطــئ نمــوه وعجــزه عــن ـ ضـع 1
الحركـــة الاقتصـــادية الصـــحيحة الـــتي يمكـــن أن تواجـــه الاحتياجـــات الاجتماعيـــة وتعمـــل علـــى تنميـــة القطاعـــات 

ور دائمـــاً في فلـــك الاقتصـــاد العـــالمي فهـــو اقتصـــاد ربحـــي اســـتهلاكي يـــد) الزراعـــة والصـــناعة والخـــدمات(الرئيســـية 
  .ويخضع لكل تأثيراته وتقلباته

ـ ضعف قدرات العامل العربي المهنية والفنية فالاقتصاد الحديث يتطلـب مهنـاً ووظـائف وتخصصـات فنيـة دقيقـة غـير  2
سـان العـربي ف إنتاجيـة الإنوهـذا قـد أدى إلى ضـع ،متوفرة أو متوفرة بدرجة قليلة في أغلـب الاقتصـاديات العربيـة

) 2(ضــعف مــؤهلات ومهــارات القــوة البشــرية و) 1(ـــ :، فضــعف إنتاجيــة العامــل العــربي تعــود أساســاً إلىعمومــاً 
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ــــة الحديثــــة المعقــــدة والمتطــــورة الــــتي تحتــــاج إلى تعلــــيم وتــــدريب عــــال ومســــتمر و منظومــــة القــــيم ) 3(طبيعــــة التقني
بي، والتي هي في الواقع كثيراً مـا تعمـل لتضـييع الوقـت والعادات والأعراف الاجتماعية التي تتحكم في العقل العر 

والجهد والمال، فالعامل العربي يوماً مريضاً، ويوماً آخر ملزم بفرح أو عرس ابن عمـه، واليـوم الثالـث سـيذهب إلى 
شــغل ضــروري لزيــارة أبنــاء عمومتــه أو أقاربــه في القريــة، واليــوم الرابــع ســيتغيب للحصــول علــى أوراق إداريــة مــن 

لإدارة العامة للمنطقة، وهكذا يضيع الوقت والجهد، وليس هناك معـدلات أداء وإنتـاج تتقيـد ـا الاقتصـاديات ا
العربيــة في الغالــب كمــا هــو الحــال في البلــدان الصــناعية المتقدمــة، وحــتى وإن طبقــت فهنــاك عوامــل أخــرى تعمــل 

حــدة مـا أو آلــة في المؤسسـة أو المصــنع ضـدها مثـل تــأخر وصـول قطــع الغيـار للمصــنع، أو انقطـاع المواصـلات وو 
تحتـاج إلى الصـيانة، وهكـذا المنـاخ الاجتمـاعي والثقـافي المسـاعد علـى العمـل والإنتـاج والنمـو الاقتصـادي لا يـزال 
ضعيفاً أو غائباً عن منظومة الاقتصاد العربي، خاصة وإن السوق العربية مغرقة بالبضائع والسـلع الماديـة والفكريـة 

إعــداد عاجزتــان عــن جنبيــة وبســهولة، وربمــا بــأرخص الأثمــان، ولا تــزال التربيــة العربيــة والثقافــة العربيــة لوالثقافيــة الأ
الإنســـان العـــربي علميـــاً واجتماعيـــاً وثقافيـــاً ومهنيـــاً لاقتصـــاد وســـوق عمـــل جديـــدة ومتطـــورة تعتمـــد علـــى العلـــم 

  .ومؤهلات حديثة وجديدة، ومهارات فنية وحرفية متطورة
وع الثاني من المشاكل التي صاحبت النمو الاقتصادي العربي، ونماذج التنمية المطبقة خلال العقود الأخـيرة وبالنسبة للن

الماضـــية فقـــد أفـــرزت اخـــتلالات اجتماعيـــة ذات تـــأثيرات وتـــداعيات واســـعة الانتشـــار في الحاضـــر والمســـتقبل وأهـــم هـــذه 
  ـ:الاختلالات

العربي، حيث تذكر الإحصائيات الاقتصادية أن حوالي خمسة آلاف  ـ تركز الثروة في أيدي قليلة من سكان الوطن 1
  . 20مليار دولار، أكثر من نصفها في أوروبا والولايات المتحدة وبعض أسواق المال العالمية 300عربي يملكون 

ـا  ـ انتشـار وتوسـع ظـاهرة الفقـر في الـوطن العـربي وفي منتصـف الثمانينـات نمـت طبقـة اجتماعيـة متوسـطة لا بـأس 2
وتحسنت أحوالها، ولكن ما لبثـت أن انقلبـت الأمـور وبـدأت هـذه الطبقـات الوسـطى تشـكو مـن الحاجـة والفقـر 
والحرمان، بل وبدأت تنحسر وتتضاءل ومقابلها بدأت تنمو طبقات الفقر، فمعدلات الـدخول لا تتناسـب مـع 

تحــدة بأقــل مــن دولار في اليــوم أســعار الســوق، وهنــاك آلاف مــن الأســر والنــاس تعــيش حســب تقــارير الأمــم الم
صة وانكمـاش فعاليـة شـبكات الأمـان الاجتمـاعي خوهو معدل الفقر العالمي، وتزداد الأمور تعقيداً ببرامج الخص

ودعــوات دفــع رســوم تكلفــة التعلــيم والرعايــة الطبيــة والاجتماعيــة وانكمــاش بــرامج الإســكان المــدعوم مــن الدولــة 
فقـد تـرك . يومي للمواطن العـربي مثـل الخبـز والأرز والزيـوت واللحـوم والسـكروسحب الدعم العام لسلة الغذاء ال

المــواطن العــربي وشــأنه في ســوق عالميــة لا تــؤثر فيهــا أيــة اعتبــارات اجتماعيــة بقــدر مــا تــتحكم فيهــا عوامــل الــربح 
لعمــــل والحــــل والوصـــول إلى المــــواد الخـــام، وفــــتح الأســــواق العالميـــة أمامهــــا بـــأي ثمــــن وبــــأي وســـيلة كانــــت دونمـــا ا

ولعل مـن أهـم التحـديات الـتي تواجـه الاقتصـاد العـربي . وللتصدي للآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي العالمي
في السنوات الأخيرة تفاقم ظاهرة البطالة، والبطالة المقنعة وانكماش سـوق العمـل أمـام مخرجـات التعلـيم والتعلـيم 

ان العربيـة الفقـيرة، بـل أصـبحت تواجـه الـدول العربيـة الغنيـة والنفطيـة العالي خاصة، وهذه الظاهرة لا تواجه البلـد
أيضـــاً فمـــا العمـــل؟ بـــآلاف الخـــريجين الـــذين أقفلـــت أبـــواب العمـــل أمـــامهم وطبعـــاً لـــيس هنـــاك رغبـــة مبيتـــة لعـــدم 
تشغيلهم، ولكن عملياً لا عمل ولا وظائف شاغرة في سـوق عمـل ضـيقة واقتصـاد ينمـو بـبطء، وغـير قـادر علـى 
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مـــو والمنافســـة العالميـــة، ولـــيس مـــن حـــل فيمـــا يبـــدو إلا التكتـــل العـــربي الاقتصـــادي وتكامـــل وتعـــاون الاقتصـــاد الن
، وكمــا يقــال فالعقــل الحــائرالعـربي، فلعــل ذلــك يقــدم الحلــول لآلاف الخــريجين والشــباب العاطــل وشــبه العاطــل، و 

  .الحائر خطر واليد العاطلة مدمرة وأخطر
  :ومبادئها الأساسية ةالاقتصادي السياسة: ثانياً 

إن بنــاء اقتصــاد قــوى يحقــق الرفاهيــة للشــعب وقــادر علــى التعامــل مــع الواقــع العــالمي لابــد إن يعتمــد أولا علــى 
، أولهـا عبـارة ج ضـمن ثلاثـة محـاور رئيسـيةالاقتصـادية تنـدر  ةسياسالوعليه فإن . بناء الإنسان الصالح جسداً وعقلاً  وروحًا

لتوجــه في اــال الاقتصــادي، وثانيهــا يتنــاول أهــم القضــايا الاقتصــادية ل ةرؤيــالية الــتي تشــكل عــن مجموعــة المبــادئ الأساســ
         .، وثالثها يختص بأهم قضايا التعاون الاقتصادي الإقليمي العربي، والعالميتعتبر مفتاح لحل باقي القضايا التي

  :المبادئ الأساسية
  تهيئة مناخ الأعمال للاستثمار ـ 1

 و ةالمسـؤول اتالثقـة في الحكومـو أن . خ الأعمال البنية الأساسية اللازمـة لنجـاح أي نشـاط اقتصـادييمثل منا 
مــن كــان , الســنوات الأخـيرة  فيخاصــة و  ,شــيوع عــدم الثقـةف. بنــود منــاخ الأعمـالعلـى رأس الاقتصــادية، تــأتي  ااسياسـ

لا تتحقـق  ن بدايـة الانطـلاق الحقيقـي للاقتصـادإنـا فـهومـن  .ولا يـزال بير عـعانى منها الاقتصاد ال التيجه الضعف أو  أهم
   .كافة  معوقات الاستثمار إزالةبتوافر الثقة و  إلا
  دور القطاع الخاص ـ 2

 ، وبشــرط أن يكــوندون احتكــار أو اســتغلال ,حريــة القطــاع الخــاص أســاسعلــى النــاجح يقــوم الاقتصــاد ن إ
   . الاقتصادي والتقدم للاستقلال قيقاً لثروات البلاد تح الأمثلالاستثمار هدفه الأساسي هو 

  دور الدولة ـ 3
  :القيام بالأدوار الآتية الدولعلى 

أ ـ إنشـــاء وتحـــديث الخريطـــة الاســـتثمارية؛ وذلـــك لبيـــان أولويـــات المشـــروعات، مـــع تقـــديم الـــدعم والحـــوافز لإقامـــة 
  .المشروعات المتوافقة مع تلك الأولويات

الأخلاقيـــة عمـــل علـــى عـــدم انتهـــاك القواعـــد وال ,القـــانون إطـــار فيلضـــعفاء لســـوق لحمايـــة اا مراقبـــةو  ب ـ تنظـــيم
  و مراعـاة القواعـد الصـحية ,و المسـتهلكين ,و حمايـة حقـوق العمـال, و محاربـة الاحتكـار ,السوقوالقانونية لاقتصاد 

 .و حماية البيئة ,السلامة إجراءاتو 

تقـوم علـى اسـتغلال  الـتيأو ، الإستراتيجيةو  الأمنيةالات ا فيو الاستثمار  الإنتاجمجال  فيبدور نشط  ج ـ القيام
  .، أو المرافق العامة الحيويةالموارد الطبيعية مثل النفط إدارةو 
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   الاجتماعيتشجيع الاقتصاد ـ 4
دعـــم خطـــط  فيو  لجمهـــور المـــواطنين،تقـــديم النفـــع  في الأهليـــةالمؤسســـات  مشـــاركةتحقيقــا للمشـــاركة الشـــعبية و 

مــن الضــروري إن فــ العامــة، الموازنــةكاهــل  نعــ وللتخفيــف لــدى المــواطنين كافــة، الإبــداعو  يرطاقــات الخــ طــلاقإالتنميــة و 
  :أهمها الآتي ذلك بعدة طرقو  الاقتصاد الاجتماعي، قطاعتشجيع ودعم 

ميـــع لمســـتوى المعيشـــة لج أدنى اً وهـــى تضـــمن حــد تقـــوم مؤسســـة أهليـــة لجمــع الزكـــاة وإنفاقهـــا في مصــارفها؛ :الزكــاةأ ـ 
يســهم في القضــاء  بمــا؛ تمويــل و دعــم المشــروعات الصــغيرة فييمتــد لأبعــد مــن ذلــك  الزكــاة ودور .اتمــع فيالمحتــاجين  

   .ويسهم كذلك في الحد من تزايد ظاهرة الفقر, اتمع فيعلى مشكلة البطالة 
الأهليـة الـتي تعتمـد في تمويلهـا  نجـاح تلـك المؤسسـاتلإ هنـيانو بإصـلاح ق و دعمـه تشـريعياً  الخـيريتشـجيع الوقـف  ب ـ 
   .تنفيذ مشروعاا وبرامجها التنموية في عليه
  .المنتجة الأسر إقامة نظام فعال لفكرةدعم المشروعات الصغيرة و  فيترشيد استخدام الصدقات و النذور  ج ـ 

راحـل التعليميـة مـن الروضـة د ـ تجديـد ثقافـة العطـاء والعمـل التطـوعي، وإدخالهـا ضـمن المقـررات الدراسـية في مختلـف الم
إلى الجامعـــة، ووضـــع بـــرامج لنشـــر هـــذه الثقافـــة وتعميمهـــا بأســـاليب جديـــدة ومبتكـــرة عـــبر وســـائل الإعـــلام المســـموعة 
والمقــروءة والمرئيــة، وتوظيـــف جانــب مـــن الأعمــال الفنيـــة والترفيهيــة لخدمـــة هــذه الثقافـــة وإكســاا القـــدرة علــى التوســـع 

  .الاجتماعي
  و العالمية  الإقليميةلاقتصادية المشاركات اـ 5

 إقليميــة أطــراف عتواجـه مشــاكلها الاقتصــادية دون مشــاركة واعيـة مــ في عصــرنا الــراهن أندولــة  أيلا تسـتطيع 
 عمــــق تــــوفروالبشــــرية  تنــــوع مناخهــــا و زراعتهــــا و تنــــوع مواردهــــا الطبيعيــــة بفضــــل الإســــلاميةوالــــدول العربيــــة و  .وعالميــــة

الـــدول  بـــينتكـــوين مؤسســـات التكامـــل الاقتصـــادي  المبـــادرة إلى يضـــرور مـــن ال؛ لـــذلك اركةاقتصـــادي حقيقـــي لهـــذه المشـــ
  . سلاميةالعربية والإ

  الدين العام إدارةترشيد  -6
 أنلـدين العـام لابـد ا لآثـار الحقيقـيالتقيـيم ، و ااقتصـادياتنتـرزح تحتـه مختلـف ، كرة الثلج المسماة الدين العـامن  إ

   :الآتيراعى ت
   .استخدام الموارد المتاحة لها فيعلى حرية الدول اً ل قيد ثيمخدمته  أعباءو  هذا الدين أن .1
   .الحالية والقادمة على حد سواء الأجيالعلى  نه يمثل عبئاً أ .2
ســواء علــى القــروض المتاحــة  الســلبي أثــرةوهــذا لــه ، مــن جانــب الحكومــة للقطــاع الخــاصة نــه يمثــل مزاحمــأ .3

  .وزيع الدخلفرص العمل و ت على أمللقطاع الخاص 
الموازنـة مـن  في الإيـراداتالعمـل علـى زيـادة تكمـن فـي ، فإنها وسائل وإجراءات الحد من مشكلة الدين العامأما عن 

   :الآتيخلال 
زيـــادة  فيلم تحقـــق هـــدفها ســـواء  الـــتي الإعفـــاءاتبعـــض  فيالنظـــر  إعـــادةالضـــريبية و  الإعفـــاءاتترشـــيد  -1

   .رالتصدي أوزيادة فرص العمل  أوالاستثمار 
  .هيكلة الهيئات الاقتصادية و زيادة قدرا على تمويل استثماراا ذاتياً  إعادة -2
   .وحظر الصرف خارج الموازنة، تحقيق ذلك فييكون المسؤول هو القدوة  أنو الإنفاق الحكومي، ترشيد  -3
   .محاربة حقيقية تؤكد المساواة أمام القانون محاربة الفساد -4
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عـن كاهــل  اً فـتخفي التنميـة و فيللمشـاركة الشـعبية  تحقيقيـاً  مجـال التنميـةالخـيري في تشـجيع و دعـم الوقـف  -5
  .الدولة

  حماية المستهلك -7
عـــدم  أن إلا، بمراقبـــة المـــواد الغذائيـــة ةالمتعلقـــو ، يوجــد عديـــد مـــن القـــوانين و القـــرارات المتعلقـــة بحمايــة المســـتهلك

مـن جانــب بعــض  الإهمــالحمايــة المسـتهلكين ويشــجع  ة الجهــات المختصــة علـىم يقلــل مــن قـدر قهمعرفـة المســتهلكين بحقـو 
قاعـدة  إنشـاء  ، فمـن الضـروريعقود مضت خمسةأكثر من  إلىلحماية المستهلك ترجع  اوالقوانين القائمة حاليً  ،المنتجين
ه لا أنـــــوبـــــديهي     .أهدافهاالمناسبة لتحقيق  توالقرارااقتراح القوانين و  ،الاقتصادية بالأنشطة خاصة بيانات
 أحكـامهـك تووجـود عقوبـات للشـركات الـتي تن والمتابعـةولكـن وجـود آليـة للتنفيـذ ، قـانون إصـدارلحماية المستهلك يكفي 

  .، كلها أمور سوف تساعد ولا شك في توفير هذه الحمايةحماية المستهلك
  البطالةحل مشكلة  -8

وارد الماديـة والبشـرية المـوتنميـة  يئـةقـدرة علـى العلـى  المشـكلات الاقتصـاديةمواجهـه  إدارة فييتوقف نجاح أي 
   .المواطنينقدر من حاجات  أقصى إشباع في الأمثللها الاستغلال لاواستغ

 مــوارده فيووفــرة نســبية  , مــن ناحيــة مــوارده الماديــة فينســبية  بنــدرةيتميــز  العــربيالاقتصــاد  أنوعلــى الــرغم مــن 
  :الآتي وهو ما يدعو إلى إتباع  من حجم قوة العمل % 20قارب  البطالةحجم  أن إلا , البشرية

 الكـبرىالوظائف  اشاغلو ، على أن يكون ظاهرة البطالة مع اقضتتن الوظيفي التيالقضاء على ظاهرة التعدد  -1
  .هم القدوة في هذا الاتجاه

القطاعــات  لإنعـاشلقطـاع الزراعـة والمشــروعات الصـغيرة بحيـث تكـون منطلقـا  الاقتصـاديالـدور  أهميـةتأكيـد  -2
   .الأخرى الإنتاجية

التعلــيم  أنــواع إلى الشــبابوجــه تبحيــث ي الأساســيبــرامج التوجيــه والتــدريب المهــني في مراحــل التعلــيم  إدخــال -3
  .والمكتسبةة يالطبيع اتهواستعداد تنطبق التيالمهن  إلى وبالتالي المهني

حيـام  نيشـو بحيـث يعوالعلمـي لهـم، والنفسـي  الصـحيلرفع المستوى )  الأطفالعمل ( القضاء على ظاهرة  -4
  .التي تجعلهم يصبحون ثروة مضافة لا عبئاً زائداً على جهود التنمية الطبيعة

 .الاقتصادياتفاقات للتعاون  إطار في والأفريقيةالبلاد العربية  فيللعمل والخبرة جديدة  أسواقفتح  -5

امعي والمعاهــد الفنيـــة إعــادة تخطــيط خريطــة التعلـــيم في الدولــة؛ بحيــث تـــوازن بــين التعلــيم النظــري والعملـــي والجــ -6
 .والعالي والمتوسط في ضوء دراسة احتياجات السوق المحلية والخارجية

 .يئة مناخ الاستثمار لزيادة الاستثمارات ومنح حوافز للصناعات كثيفة العمل -7

 .ةتخصيص جانب من حصيلة الزكاة والصدقات لإنشاء مشروعات منتجة صغير  -8

  وسطةتنمية المشروعات الصغيرة و المت -9
هـذه المشـروعات في إجمـالي  إسـهاموتصـل نسـبة ، العـربي تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسـطة عمـاد الجهـاز الإنتـاجي

و تمثـل ، همن إجمـالي القـوى العاملـة فيـ%  65و يعمل ذه المشروعات حوالي  .تقريباً %  40-25الناتج المحلى حوالي 
وخـــدمات بأســـعار اً كمـــا أـــا تـــوفر ســـلع،  الصـــغيرة وإعـــادة اســـتثمارهاهـــذه المشـــروعات وســـيلة ناجحـــة لتعبئـــة المـــدخرات 

   .فرص عمل جيدة للشباب وتضيف ،مخفضة
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هــذه المعطيــات تــدفعنا إلى التعــرف علــى أهــم معوقــات انطــلاق هــذه المشــروعات ــدف تحقيــق انطلاقــة حقيقيــة  إن
   : و أهم هذه المعوقات هيبير عللاقتصاد ال

  .ل عليهنقص التمويل و صعوبة الحصو  -1
   .صعوبة تسويق المنتجات و الخدمات -2
  .على الإنتاج نظام التأمينات الاجتماعية و الضرائب غير محفز -3
  .نقص الدعم الفني و الإداري -4
  .تعقد الإجراءات الحكومية و الإدارية و تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر الصغير -5
واضـحة المعـالم لتنميـة  إسـتراتيجيةول دون وضـع بمـا يحـ؛ ت الإشراف علـى المشـروعات الصـغيرةتعدد جها  -6

  .و تطوير المشروعات الصغيرة
  : الآتي يتمثل فيلدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة السبيل و 

؛ لأن هـذا يسـهم في دعــم اسـتمرار الـدعم للمشـروعات الصـغيرة الهادفـة إلى امتصــاص البطالـة و مكافحـة الفقـر -1
  .عيالاستقرار الأمني والسلم الاجتما

، وكـذلك دعـم المشـروعات دفـة لتـوفير بـديل للسـلع المسـتوردةوضـع خطـة لتطـوير ودعـم المشـروعات الصـغيرة الها -2
  .رفع مستوى المعيشةو للتصدير بما تمثله من أهمية في استمرارية التنمية  التي دف

معهــد " ، "يرة اتحــاد للأعمــال الصــغ" إنشــاء منظمــات غــير حكوميــة للمشــروعات الصــغيرة علــى ســبيل المثــال   -3
جمعيـة لمراقبـة الجـودة في المشـروعات الإنتاجيــة " ، "منظمـة لـترويج الأعمـال الصـغيرة " ، "للمشـروعات الصـغيرة 

الارتقــاء بالمشــروعات في للتنميــة  ةق الاجتماعيــيداتســاهم بالتعــاون مــع الصــن أن هــذه المنظمــاتومــن شــأن ". 
و إجـــراء  ،معلومـــات عـــن الصـــناعات الصـــغيرة ونشـــرهادة بنـــاء قاعـــ كمـــا أـــا ســـتقوم بـــدور مهـــم في ، الصـــغيرة

   .، وربطها بالصناعات الكبيرةالصناعات الصغيرة هذه البحوث و الدراسات اللازمة لتطوير
الــــتي تســــهم في تلبيــــة  زيــــادة علاقــــات التشــــابك بــــين المشــــروعات الصــــغيرة و المشــــروعات الكبــــيرة و الأجنبيــــة -4

   .الحاجات المحلية
   .شروعات الصغيرة لتفادى حالات التعثرق للميداتأسيس صن -5
   .الإجراءات بسرعة و في خطوة واحدة لإاء" الشباك الواحد " تعميم تجربة  -6
      .و تقديم التيسيرات و الحوافز لهاالابتكارية تشجيع و دعم الصناعات  -7

  العربية  الشراكةتحديات و  العربي الاقتصاديالتعاون  : ثالثاً 
سـواء فيمـا بينهـا  ،ة مـن الاتفاقيـات لإقامـة منـاطق للتجـارة الحـرةلالأخـيرة سلسـ ةالآون فيشهدت الدول العربية 

ويـتم تخفيضـها إلى ثمــاني  ،1998مـن عـام  ابتـداءً قـرار جامعـة الـدول العربيـة بإقامـة منطقــة للتجـارة الحـرة ( بصـورة جماعيـة 
) الكوميســــا(ع دول غــــير عربيـــة في أفريقيـــا بجانــــب اتفاقيـــات مـــ، أخـــرىدول أو بصـــورة ثنائيـــة بــــين دول عربيـــة و ) ســـنوات

  أصـبحتك لوبـذ .)منظمـة التجـارة العالميـة(عن الاتفاقيات الدوليـة  فضلا ً ، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي
بعـض  فيوالالتزامـات بـل وتناقضـها  الأحكـاملتداخل  نظراً   "الاتفاقيات تضارب"الدول  العربية تواجه ما يسمى بظاهرة 

  .الأحيان
وقـــد تجلـــى ذلـــك . مولـــةألم تحقـــق الطموحـــات العربيـــة الم أـــاكثـــرة هـــذه الاتفاقيـــات وتعـــددها إلا  وبـــالرغم مـــن

خر أويتضـح هـذا التـ، خرة عن ركب الاقتصاد العالميأمت ىتسير بخط أاحيث تبين ؛ من خلال السنوات الماضية واضحاً 



 33

مسـتوى الـدخل  فيتراجـع ، مـع اقتصاديات معظم هـذه الـدول فيلبية وظهور معدلات نمو س، انخفاض معدلات النمو في
   .غالبية الدول العربية فيوارتفاع البطالة وزيادة حدة الفقر 

   :عدة أهمهاعوامل لالعربية الدول  فيترجع المعضلات الاقتصادية و 
  .التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية بسبب اعتمادها على الخارج ةيأ ـ محدود     

  .عدم توفير الرقابة الحقيقة المبنية على قواعد الشفافيةب ـ 
  .الأساسيةختلالات بين القطاعات البنية الاقتصادية وتزايد حدة الإ فيغياب التنوع ج ـ 
  .الغنية الناتجة عن عوائد النفط أموال الدولحرمان الدول العربية الفقيرة من فوائض د ـ 
   .وث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشريةالقصور في الإنفاق على البحهـ ـ 
  .منافس و فعالإقليمي غياب الإرادة السياسية القادرة على تكوين تكتل اقتصادي و ـ 

  :تنفيذ الإجراءات الآتيةولتجنب الكثير من العقبات  السابقة وغيرها  لابد من العمل على 
مــدا ســنة ابتــداء مــن تــاريخ  انتقاليــةخــلال فــترة ، وذلــك شــاركةإنشــاء منطقــة تجــارة حــرة بــين الأطــراف الم -1

   .تفاقيةلابحيث تستكمل خلال عشر سنوات من توقيع ا؛ حيز التنفيذ دخول الاتفاقية
، تتضـمن اتفاقيــة التجــارة الحــرة الإزالـة التدريجيــة للرســوم الجمركيــة و الرسـوم الداخليــة ذات الأثــر المماثــلأن  -2
حسب جـدول زمـني معـين متفـق ، وذلك رية و الكمية و النقدية على التجارة بين الأطرافالقيود الإداكذلك و 

  .عليه
 آليــاتإنشــاء هيئــة عليــا للتنســيق و المتابعــة هــدفها إزالــة الحــواجز الــتي تعــتري طريــق الاســتثمارات و اقــتراح  -3

   .لزيادة التعاون بين الدول العربية
يـة لتمويـل المشـروعات العملاقـة المشـتركة بـين الـدول العربيـة لتعزيـز تفعيل مؤسسات وصناديق التمويل العرب -4

  .بنائهاالتعاون و توفير فرص عمل لأ
الاتفاقية نتيجة انخفـاض  المبنى علىو الدول التي تتضرر من التعاون أ لية لدعم الصناعاتيإنشاء برامج تمو  -5

  .الإيرادات الجمركية و غيرها
   .وتطبيقها بدقة ية في العمل داخل الدول العربيةأولوية للعمالة العرب قريرت -6
  .السياحي بين الدول العربية لزيادة القدرة التنافسية مع العالم الخارجي عاونتشجيع الت -7
 .موحدةعربيه  بورصة إنشاء -8

  الرؤية الإسلامية في التنمية: رابعاً 
ليعيش حيـاة طيبـة كريمـة، هانئـة  الاقتصادية، هحرص الإسلام حرصًا بالغًا على تنمية الإنسان وتنمية موارد لقد

 التي مرة في الحياة الدنيا، ومرة في الحياة الآخرة، وهي الحياة: يؤتي ثماره مرتين الذي العمل الصالح. مليئة بالإنجاز والعمل

 .ترتفع بالمسلم من حد الكفاف إلى حد الكفاية والرفاهية

كثـيراً بألفـاظ مختلفـة  اسـتخدم في الكتابـات الإســلامية الأولى، إلا أن المعـنى قـدالاقتصـادية شـــائعًا  التنميـة يكـن لفـظ ولم
الألفـاظ ومترادفاـا في القـرآن الكـريم وفي بعـض الأحاديـث  هـذه العمارة والتمكـين والنمـاء والتثمـير، وقـد ورد بعـض: منها

 .والوسيطة الإسلام المبكرة في كتابات الأئمة والعلماء وخطبهم في عصور بوضوح النبوية الشريفة، وظهرت

  شامل مفهوم
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مفهومًـا شـاملاً عريضًـا، يسـتوعب كـل مـا يـؤدي إلى الحيـاة  الإسـلام القـول إن للتنميـة الاقتصـادية في ويمكننـا
 بالفسـاد االله تعـالى، وجعلـه خليفتـه في الأرض، وأمـره بإصـلاحها وـاه عـن السـعي فيهـا كرمـه الطيبـة للإنسـان الـذي

للتنميـة في الإسـلام، اسـتنادًا إلى  مفهـوم حـاول بعـض الكتـاب اسـتنباط لقـد .وإهـلاك الحـرث والنسـلوالخـراب والـدمار 
هـو أنشـأكم مــن الأرض {عمـارة الأرض، وذلــك مـن قولـه تعــالى  طلـب نصـوص أو معـان قرآنيـة، فقيــل إن التنميـة هـي

صـالحاً  عمـل مـن{إلى معـنى الآيـة الكريمـة  ، إشـارة»الحيـاة الطيبـة«وقيـل إن التنــمية تعـــني . ]61:هـود[} واسـتعمركم فيهـا
وقيـل هـي ]. 97:النحـل[} يعملـون كـانوا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما

 .الذي يرضاه الوضع نقل اتمع من الوضع الذي لا يرضاه االله، إلى

21في الإسلام التنمية
 

فجعلهـا في حكـم الواجـب، وقـد فسـر علمـاء التفسـير قـول االله عـز وجـل  ،خاصًـا الإسلام للتنمية حسـاباً وضع
 »اسـتعمركم« علـى أـا تفيــد الوجـوب، فالسـين والتــاء في]. 61:هــود[} واسـتعمركم فيهـا الأرض هـو أنشـأكم مـن{

لـة إن في ذلـك دلا« :الجصـاص الإمـام للطلب، والطلب المطلق من االله يكون على سبيل الوجـوب، وفي تلـك الآيـة يقـول
  .»على وجوب عمارة الأرض بالزراعة والغرس والأبنية

وذلـك لمـا في الحـوافز والـدوافع  عظيمـة، إن الإسـلام لمـا أوجـب العمـارة علـى خلقـه، جعـل لهـم في مقابـل ذلـك حـوافز ثم
 .هذه العملية إنجاح والقيم التي تحرك الأفراد، من دور أساسي في

الـتي يـربي الإسـلام أبنـاءه عليهـا، ملائمـة لتحقيـق التنميـة  القـيم لإسـلامي، أنأكثـر كتـاب التنميـة في الاقتصـاد ا ويعتقـد
 عـالم المسـلم في«: في كتابـه» مالـك بـن نـبي«أشـار إلى هـذه النقطـة بصـورة عمليـة ومنظمـة  مـن الاقتصـادية، ولعـل أول

 .ةالتنمي الذي ركز فيه على دور الإنسان في اتمع المسلم كلبنة أولى لعملية» الاقتصاد

أمـا في . مـن خـلال المـنهج التربـوي الإسـلامي التنميـة فيمـا يتعلـق بـالحوافز الذاتيـة الـتي تجعـل الإنسـان يسـعى لتحقيـق هـذا
أن هنــاك آيــات كثــيرة، وأحاديــث ترغــب في العمــل وتحــث عليــه، ومــن الحــوافز  فنجــد مجــال الحــوافز الأخرويــة والروحيــة،

وقولـه تعــالى ]. 19:الأحقـاف[}ملـوا وليــوفيهم أعمـالهم وهـم لايظلمـونولكـل درجـات ممـا ع{االله تعـالى  قـول الأخرويـة
إليـه يصـعد الكلـم الطيـب والعمـل الصـالح } تعـالى وكـذلك قولـه]. 30:الكهـف[}إنـا لانضـيع أجـر مـن أحسـن عمـلا{

ن، أو يـزرع زرعًـا، فيأكـل منـه طـير أو إنسـا ،ما مـن مسـلم يغـرس غرسًـا « �: ومن ذلك قول النبي]. 10:فاطر[} يرفعه
  .22»له به صدقة كان أو يمة، إلا

في مجـال الأعمـال المخصوصـة كالزراعـة، جـاءت أحاديـث  فمـثلاً  مجـال الحـوافز الدنيويـة، فقـد وردت أحاديـث كثـيرة، وفي
حـب  علـى غير المملوكة سببًا في التملك، وهـذا الحـافز يتسـم مـع طبيعـة الإنسـان ابولـة الأراضي تجعل العمل الزراعي في

  .23»منه له به صدقة العافية ميتة فهي له، وما أكلت اً من أحيا أرض« :� ومن ذلك قول النبي. والتملكالمال 
  أساسية مرتكزات

الشامل، موضع عظيم، ذلك لأـا تـؤدي إلى بلـوغ الحيـاة الكريمـة الـتي أمـر  الإسلام الاقتصادية في نظام للتنمية
  .ؤمنين بأفضل منها في الآخرةأن يبتغوها في الدنيا ووعد عباده الم الناس االله

                                                
  .  شمولية وتوازن.. الاقتصادية في الإسلام لتنمية ، ابشيرتوفيق الطيب ال .د 21 

@?4< =>;:، دار إ345ء ا01/اث  .817، ص2مصطفى البغا، ج. ، تحقيق د3م، ط1987 - هـ1407صحيح البخاري، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت،   22

 .1189، ص3ا4O ،BO/P1/وت، GH EI?= J4K?Lاد EDF اBC3D1، ج
  .823، ص2صحيح البخاري،ج 23
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قـد ركـز علـى ثلاثـة  الإسـلام النظـرة الشـمولية، المتعـددة الجوانـب والأبعـاد للإسـلام تجـاه قضـية التنميـة، نجـد أن هـذه ومـن
  :مبادئ مهمة، من المبادئ الحركية للحياة الاجتماعية، وهي

 .وســـــــخرها لـــــــه للإنســــــان الىالاســـــــتخدام الأمثــــــل للمـــــــوارد والبيئــــــة والطبيعـــــــة الـــــــتي وهبهــــــا االله تعـــــــ ـــــــ

الضـرورية الدينيـة، والمعيشـية، لجميـع أفـراد اتمـع  الاحتياجـات تـوفير الالتـزام بأولويـات تنميـة الإنتـاج، والـتي تقـوم علـى ــ
 .قبل توجيه الموارد لإنتاج غيرها من السلع تقتير، دون إسراف أو

يتبـين الـربط  هنـا ومـن. اتمـع وعدالـة التوزيـع بـين أفـراد اتمـعلتحقيـق طاعـة االله، ورفاهيـة  وسـيلة إن تنمية ثـروة اتمـع ـ
ربـط و  ،]61:هـود[} مـن الأرض واسـتعمركم فيهـا أنشـأكم هـو{المباشر لعملية التنمية بالعبـادة، والمسـتمد مـن قولـه تعـالى

 }ليعبــدون لاومــا خلقــت الجــن والإنــس إ{والاســتعمار، والمتجســد في قولــه تعــالى النشــأة ذلــك بالهــدف النهــائي لهــذه
 ].56:الذاريات[

الإسـلام، مفهـوم شـامل نـواحي التعمـير في الحيـاة   في مـن ذلـك إلى القـول أن مفهـوم التنميـة الاقتصـادية ونخلـص          
خـلال  ومـن بتربيته دينيًا وبدنيًا وروحيًا وخلقيًا، ليقـوم بالـدور المنـوط بـه إسـلاميًا، وذلك كافة، تبدأ بتنمية الإنسان ذاتيًا،

إلخ، لتتحقـق لـه .. .وسياسـيًا واجتماعيـًا، ذلـك تنشـأ عمليـة تعمـير الأرض، الموضـع الـذي يعـيش فيـه الإنسـان اقتصـادياً،
 .أن يحقــــق الغايــــة العظمــــى، وهــــي إفــــراد العبــــادة الله وتحســــينها ضــــوئها الحيــــاة الطيبــــة الــــتي ينشــــدها، ويســــتطيع في

 وملـبس، لأـا تتضـمن جميـع الاحتياجـات البشـرية مـن مأكـل الإسـلامية، هـي تنميـة شـاملة، التنميـة أن كمـا         

إلخ، بحيـث لا تقتصـر ... الدينيـة الشـعائر ومسكن، ونقل، وتعليم، وتطبيب، وترفيه، وحق العمل، وحرية التعبير، وممارسـة
 .الأخرى على إشباع بعض الضروريات، أو الحاجات دون

تحقيـق التنميــة مطلبـًا جماعيًــا وفرديــًا  وأصــبح والأخـلاق الفاضــلة، فقــد ارتـبط مفهــوم التنميــة في الإسـلام بــالقيم ولـذلك
 .اتمع وحكوميًا، يسهم فيه كل فرد من أفراد

 جليلة أهداف

  :يمكن أن نجملها اختصاراً في اثنين جليلة، الاقتصادية في الإسلام مبادئ وأهداف للتنمية

 .لتحقيق الرخاء الاقتصادي للفرد والجماعة الموارد الطبيعية استخدام هدف اقتصادي مرحلي يتمثل في ـ

الإنسـانية الرفيعـة  والقـيم وهو الهدف النهائي ويتمثل في استخدام ثمار التقدم الاقتصادي، لنشر المبادئ إنساني، وهدف ـ
 .وجل متمثلة في السلام والعدل والمعرفة الكاملة باالله عز

 :من تحقيق هذه الأهداف، هما يمكنانها رتكزين أساسيين،عملية التنمية الاقتصادية في الإسلام على م وترتكز

 ينبع منها إقامة أكبر قدر من العمران، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي على ظهر والتي مرتكز العقيدة الإسلامية، :أولاً 

ا صـريحًا بـأن يـنهض تـأمره أمـرً  ثم ذلـك لأن العقيـدة الإسـلامية ترسـم للإنسـان دوره في الحيـاة ومسـؤوليته تجاههـا، .الأرض
 .والاجتماعي بكل ما يحقق له الرخاء الاقتصادي

 للمجتمع المسلم، والتي تستند إلى القيم الاجتماعية الجماعية وإنماء الشخصية» الجماعية«مرتكز الإرادة اتمعية  :ثانيًا

 .الإسلامية

في التنميـة، والـتي تسـتمد مـن فهـم  عيةالوضـ ـذين المرتكـزين، يقـف موقفًـا مغـايراً تمامًـا للمرتكـزات والإسـلام،
 .وأبعادها وبالتالي جوهر عملية التنمية الاقتصادية، الفكر الإنمائي الوضعي بطبيعة المشكلة

 الإسـلام هـو نـدرة المـوارد، وعـدم كفايتهـا لإشـباع حاجـة الإنسـان، بينمـا نجـد الأصـل في الأصـل الوضعية تـرى أن فالنظم

وســخر لكــم الشــمس والقمــر دائبــين وســخر {ايتهــا لتلبيــة حاجــات البشــر جميعًــا لقولــه تعــالىهــو وفــرة المــوارد الطبيعيــة وكف
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 – 33 :إبـراهيم[} تحصـوها إن الإنسـان لظلـوم كفـار نعمـة االله لا تعـدوا لكم الليل والنهار وآتـاكم مـن مـا سـألتموه وإن
34.[  

فترجـع التخلـف لاعتبـارات ماديـة  نميـةالت الوضـعية تركـز تركيـزاً شـديدًا علـى الجانـب الاقتصـادي لعمليـة والـنظم
أو تخلف الفن الإنتاجي أو النمو السكاني السريع، كما تجـد عـلاج  التنظيمية، بحتة، كندرة رأس المال، أو نقص المهارات

 .الإنتاجي الهيكل في التقدم المادي، كزيادة تراكم رأس المال، وتطوير التكنولوجيا وتنويع التخلف هذا

  خامسالفصل ال

  الفقهيعلى المستوى ) الكيفيات والآليات(ؤية المستقبليةالر 

  
يعجـز الكاتـب فيـه مـن بحيـث  ،المكانـة المرموقـة ،هذا الفصل من الجـلال والتقـدير والمهابـة في الـنفسوضوع لمإن 

ة الشّــرعيّ  بالأحكــامالعلــم  بأنــهفــي الاصــطلاح وهو المعــرف الفقــه، يطلــق لنفســه العنــان والاستفاضــة، لعظــيم قــدرلا أن 

أي كلام في رؤية مسـتقبلية أو إصـلاحية فيـه، ينظـر إليـه بعـين الريبـة ن أإلا  ،24العمليّة المكتسب من أدلتّها التّفصيليّة 
  فهل هذا صحيح ومنطقي؟. مصدرها وأ توقيتها ،والشك، من طريقة الدعوة

النــاس ويخرجــوهم ممــا  علــيهم ليفقهــواوســلامه  وات االلهلأجيــب أن مــن نعــم االله علــى عبــاده أن أرســل الرســل صــ  
وبـالنظر إلى هـذا الـنهج نفهـم أن المسـلم لا بـد  ،لى ما يرضـي االله عـز وجـلإ ،هم فيه من العيش غير اللائق دنيوياً وأخروياً 

وهــل هــو قــدوة حســنة ويــدخل في قولــه  ؟أن يراجــع نفســه ويحاســبها هــل هــو علــى الــنهج الربــاني الســليم في زمانــه ومكانــه
 انكـر تتغــير وجوههمــعلمــاً أن المعــروف والم ؟"تــأمرون بــالمعروف وتنهـون عــن المنكـر خرجــت للنـاسكنــتم خـير أمــة أ"تعـالى 

يانـــة أو تخـــوين، إلى التجـــدد المســـتمر، دون خأخـــرى ، بتغيـــير الزمـــان والمكـــان، وأرى في هـــذا دعـــوة امـــع اســـتقرار جوهرهمـــ
 ،واحـــترام وتقـــدير للفقـــه وأهلـــه م وتفهـــيمرشـــد وترشـــيد، ورشـــاقة وترشـــيق، بفهـــببـــل  ،التبـــاس أو تلبـــيس، جمـــود أو تجميـــد

  .وليّ النصوص والتطويع، والخروج من رضا االله لرضا العبادمتجنبين التحايل، والتدليس، 
الحيــاة والأجيـال، وتغيــير  تـاليسـتمرة إلى يــوم القيامـة، تتطلـب التجــدد والتجديـد بتالمدعوة هــذه الـ فضـلاً عـن أن  

متجـــددة لمخاطبـــة النـــاس، ثالثـــة خـــاطبوا النـــاس علـــى قـــدر عقـــولهم، وهـــي دعـــوة  لالمســـتويات والألســـن والأفهـــام، وقـــد قيـــ
  .ولنعرض عن كل ما يثبط الهمم ،هم لنا سوى رضا االله عز وجل فلنعمل على ذلك، لا

في و  ،ضــمانةً أن االله هــو الحــافظ لدينــه نــاأن للفقــه مناعــة غــير منظــورة مــن الكثــيرين، ويكفي ولــتركن الــنفس إلى 
إيصــاله لأهــل كــل زمــان بلغــام ب والــتي قــد تكــونلتقــاعس أو التراخــي عــن نصــرة هــذا الــدين دعــوة لــترك االضــمانة  هــذا

   .ومفاهيمه ومستويام الفكرية
سأختصـر في هـذا الفصـل معـولاً علـى ، هـذا التقـديم بعـد، و المسموح ـاالبحث صفحات وزت اأعلم أني قد تج  

وعلـى النمـوذج  حيـاة كريمـة توصـله إلى كرامـة الآخـرة، حـيىيبنـاء الإنسـان لفي السـابقة منهج البناء الـذي اختطتـه الفصـول 
يؤكـد مثـال يجمـع بـين الأصـالة والتجديـد سـأختم بـه هـذا الفصـل بعـد رسـالة أوجههـا عـبر  الـذيالإبداعي في عـرض الفقـه 

  .أن الرجوع إلى الأصول دافع للتقدم للمستقبلعلى 

                                                
 .، مصطلح فقه32، وزارة الأوقاف الكويتية، جزء الموسوعة الفقهية 24
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إيصــال الســهم لهدفــه، نــرى أن الــوتر القــوي والســاعد ذي العــزم الــذي  نظرنــا للقــوس ووتــره وأثرهمــا في لــو: المثــال
فالقوس مادة الفقه والـوتر فهـم الرجـال، والسـاعد همـتهم، والسـهم . يحسن الشد للخلف يستطيع أن يتقدم بسهمه للبعيد

  . نتائجهم، وموضع بلوغ السهم هو المستقبل
هــو  ص في أمهــات الكتــب لاســتنباط مــا يتناســب والعصــر، والغــو وانقطعــي لمأعتقــد أن الرمــاة في الأمــة  ،وعليــه  

كل هـذا لا يعفينـا مـن مسـؤولية تبليـغ هـذا   ،المطلوب باستمرار، سموه تجديد، إصلاح، تطوير، أو غير ذلك من المسميات
عـــن إعـــادم إلى  تـــم إلى الماضـــي وقصـــر  تراحلـــة الكثـــيرين مرهقـــه رجعـــغـــير أن ، المناســـبين الـــدين في الزمـــان والمكـــان

  .والاام للدين الازدواج، فأورثونا ،حاضرهم
لا تخـالف الفقـه بمنهجيـة  تسـويقتعلـيم و أعـرض لفكـرة  مع ما سبق عرضه من التعلـيم الإبـداعيتمشياً  :نموذجالأ  
  .، بآلية تتسم بالبساطة والعمق الفكريوتؤسس للمستقبل تتماشى مع الحاضرو الأصول 

  ر الإبداعي في مادة الفقهلتنمية مهارات التفكي 25برنامج استقصائي
   .الأطعمة والأشربة :الموضوع

   .في هذا الأنموذج تم دمج دور المعلم والطلبة معا، وللمعلم أن ينظم الأدوار كما يشاء داخل الحصة      
يتوقــع مــن الطلبــة بعــد مشــاركتهم بفاعليــة في الموقــف الاستقصــائي أن يكونــوا قــادرين علــى تحقيــق الأهــداف : الأهــداف

  : تاليةال
  . ـ أن يحدد ما الواجب على الإنسان في نعمة الطعام 1
  . ـ أن يوضحوا الغرض من الواجبات المكلف ا الإنسان نحو نعمة الطعام 2
  . ـ أن يذكروا التشريعات التي جاء ا الإسلام فيما يتعلق بالطعام والشراب 3
  . على الأمر بطلب الرزق ـ أن يستدلوا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 4
  . ـ أن يبينوا الحكم في الأطعمة والأشربة 5
  . روا الدليل من القرآن على أن الأصل في جميع الأطعمة هو التحليلقـ أن ي 6
  . الأطعمة  ـ أن يناقشوا حديث ابن عباس عن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ بخصوص 7
  . ـ أن يوضحوا ما يستدل عليه من الحديث 8

مـــدون عليهـــا عناصـــر الموضـــوع، العـــاكس الرأســـي وشـــفافيات متضــــمنة  )اللـــوح(الســـبورة الإضـــافية الكتـــاب،  :الوســـائل
  . الموضوع وغيرها

  . استقرائية استنتاجيه :لطريقةا
   :الإجراءات والأساليب

  :التمهيد
  ـ من يعدد بعضا من نعم االله على العباد؟  1س       
  . كل وحرامه، وما أثر ذلك على الإنسانـ قارن بين حلال الأ 2س       
  . قز ـ أذكر بعض الأدلة على وجوب طلب الر  3س       
  .ـ هل كل اللحوم أكلها حلال، أذكر بعض ما حرّم منها، وما الحكمة من ذلك 4س       

                                                
  .، بمدارس دار المعرفة الأهلية للبنينالمشرف والمطور التربويالدكتور، مسعد محمد زياد،  25
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  :العرض
   : أطرح الأسئلة التاليةثم .يقرأ الطلبة الموضوع قراءة صامتة فاهمة أولا ـ

  ؟   تخلص من قراءتك لموضوع الدرسس ـ ماذا تس
  . ـ أن يتعلم العباد ما شرعه االله لهم تجاه نعمة الطعام 1ج ـ 
   .ـ أن يعوا التشريعات الإسلامية نحو الطعام والشراب 2      
  . ـ أن يتعرفوا على الحكم في الأطعمة والأشربة 3      
  .ـ الأمر بالسعي لأجل الرزق وكسب المعاش 4      
  . ـ الأمر بالأكل من الطيبات 5      
  . ـ وجوب شكر االله على نعمه 6     

  ا الذي تلاحظونه من خلال الموضوع؟س ـ م
  . ليل بعض الأطعمة، وتحريم البعض الآخرـ اشتمال الموضوع على كثير من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية حول تح ج

  وضوع ؟ س ـ ما الذي تستدل عليه من قراءتك للمثانيا ـ 
  . وخلق لهم الحيوانات الطيبة ـ أن االله أنزل لعباده الماء من السماء، وأخرج لهم من الأرض النبات، 1ج ـ         

  . ـ سخر كل ما خلق من الأصناف السابقة الذكر لخدمة الإنسان 2             
   .ـ أهمية الطعام والشراب للإنسان 3             

  .أهمية الطعام والشراب جاء الإسلام بتشريعات جليلة، اذكرها س ـ للدلالة على     
   .ـ الأمر بطلب الرزق والمعاش 1ج ـ      

   .والنهي عن أكل الخبائث المحرمة ،ـ الأمر بأكل الطيبات المباحة 2           
   .ـ النهي عن أكل أموال الناس بالباطل 3           
   .طعام والشرابـ الأمر بشكر نعمة ال 4           

  وما الغرض من ذلك ؟ ،س ـ اذكر ما يجب على الإنسان في نعمة االله     
   .ج ـ أن يتعلم العباد ما شرعه االله لهم من أحكام بشأا     

   .تلك الأحكام لينالوا رضاه إتباعوالغرض من ذلك           
  " نعمة الطعام والواجب فيها" س ـ ماذا نستنتج من فقرة  ثالثا ـ

  . ـ أن في الطعام حياة العباد 1ج ـ          
  . ـ أن االله سخر لعباده الطيبات من الطعام 2              
  . ـ أن يتعلم الإنسان الأحكام التي شرعها االله بخصوص هذه النعم 3              
  . تلك الأحكام لينالوا رضا االله ويتجنبوا سخطه إتباعـ  4              

  . واحدا منها س ـ من تشريعات الإسلام فيما يتعلق بالطعام والشراب أن أمرنا بأمور كثيرة اذكر       
   .ج ـ الأمر بطلب الرزق والمعاش        

  . س ـ اذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة رابعا ـ 
  ).فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا :( ج ـ قال تعالى        

  ". ألخ  ...والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب" وقوله صلى االله عليه وسلم 
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  س ـ من يذكر تشريعا آخر من تشريعات الإسلام حول الطعام والشراب؟
  . لمحرمةوالنهي عن الأكل من الخبائث ا ،ج ـ الأمر بالأكل من الطيبات المباحة

  .س ـ استدل على ذلك من القرآن الكريم
   .)يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم :( ج ـ قال تعالى

  .س ـ عدد بعض الطيبات المباحة الأكل من الحيوانات، وأخرى من الخبائث المنهي عنها
  .ر والأسماكلحم الإبل، والأغنام، والأبقار، ولحوم الطيو : ج ـ من الطيبات المأمور ا

  . الحمر الأهلية، والحيوانات المفترسة، والخنزير: من المنهي عنه      
  س ـ لماذا ي عن أكل لحم الخنزير؟ 

  . ج ـ لأنه نجس
  . لقد ى الإسلام عن أكل أموال الناس بينهم بالباطل خامسا ـ

  . س ـ هات دليلا على ذلك       
  ). والكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أم:( لىاج ـ قال تع       
  .س ـ عدد الصور التي تدخل ضمن أكل أموال الناس بالباطل       
  . التدليس، الخداع، القمار، السرقة، الغصب، وجحد الحقوقج ـ الغش،        

  .من تشريعات الإسلام الأمر بشكر نعمة الطعام والشراب سادسا ـ
  .ذلك الأمرس ـ اذكر دليلا من القرآن الكريم على       
  ).يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا االله إن كنتم إياه تعبدون:( ج ـ قال تعالى      
  . س ـ وضح حكم الأصل في جميع الأطعمة والأشربة      
  .ج ـ الأصل فيها الحلال، ولا يحرم منها إلا ما حرمه االله ورسوله صلى االله عليه وسلم    
  . استدل على أن الأصل في جميع الأطعمة هو التحليلس ـ      
  ). وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه:(ج ـ قال تعالى    

  ). يسألونك ماذا أُحل لهم قل أُحل لكم الطيبات:(وقوله تعالى          
  . س ـ وضح عما يدل عليه حديث ابن عباس رضي االله عنهما   
  . ما لم يرد الشرع بتحريمه فهو على أصل الحل معفو عنه ج ـ يدل على أن    
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  : التقويمسابعا ـ  
  والحرام على سلوك الإنسان؟ ،س ـ ما أثر المطعم الحلال       
  .ـ يعين على صفاء القلب ورقته 1: ج ـ المطعم الحلال       

  . ـ يقبل من طاعمه الدعاء 3. ـ يعمل على حسن الخلق 2            
  . ـ يفسد الطبع والخلق 2. ـ يفسد البدن 1 :المطعم الحرام           

  . ـ عدم الاستجابة للدعاء 3           
  .س ـ دلل من القرآن على وجوب شكر االله على نعمه      
  ). واشكروا االله إن كنتم إياه تعبدون :( ج ـ قال تعالى      
  .ك بما تحفظ من القرآن الكريمس ـ قوّم هذه العبارة مستدلا على صحة رأي      

  ".جميع الأطعمة حرام إلا ما تيسر منها حسب ما ورد في الأدلة الشرعية"            
  : ج ـ هذه العبارة خاطئة، وعلى عكس ما تقول الأدلة الشرعية إذ إن الصواب       

  .ورسوله ما حرمه اهللالأصل في جميع الأطعمة والأشربة أا حلال، ولا يحرم منها إلا            
  ). وقد فصّل لكم ما حَرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه:(الدليل قوله تعالى          

  ).يسألونك ماذا أُحِل لهم قل أُحل لكم الطيبات:(وقوله تعالى                
  

  الخلاصة و الخاتمة
الجوانب بما فيهـا الجوانـب الاقتصـادية  عددةمتكظاهرة اقتصادية أو كظاهرة شمولية  ،أصبحت ظاهرة العولمة لقد  

اليوم و هي بالتالي لم تعد فكـرة مطروحـة للنقـاش  عالمظاهرة حقيقية و ملموسة في  ،و السياسية و الثقافية الاجتماعيةو 
تعظــيم آثارهــا الإيجابيــة فقــد أصــبح مــن الضــروري العمــل علــى التعامــل معهــا و  هنــاحــول مــدى شــرعيتها و عــدالتها و مــن 

 للاســتجابةالخطــوات اللازمــة  اســتكمالفي  الاســتمرار و علــى هــذا الأســاس فــإن علــى الــدول. آثارهــا الســلبية مــنلحــد او 
  . القطاعات  كافةلمتطلبات العولمة و الحد من آثارها السلبية على  

، والـــدعوات إلى الإبــــداع في ونـــدعو للعمـــل بجـــد وهمـــة لـــتلافي مـــا عــــرض البحـــث مـــن مشـــكلات وتبـــني حلولهـــا
 ،وبعقــل منفــتح علــى مــا أحــل االله مــن الحيــاة ،ي مــن الكتــاب والســنةدالات كافــة لبنــاء مســلم ومجتمــع الغــد، علــى هــاــ

ولا مراكـز بحـث أو  فلا رجالات كبار من غـير حريـة أو اسـتقلال، ،قيودأي ولنرفع عن كاهلهم  ،ولنقدم أصحاب العقول
  .ولا مجتمعات متقدمة دون علوم علومهم،تقدم اجتماعي، اقتصادي، سياسي، ثقافي وحتى تربوي، دون 

وقـل ربي : " لاستزادة مـن شـيء سـوى العلـم، قـال تعـالىا طلبما  �ولنستحضر دائماً أننا أمة أقرأ، وأن النبي 
  ".زدني علما

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  الفهرس
                       المقدمة

  2  
  4         على المستوى التربوي والثقافي) والآلياتالكيفيات (الرؤية المستقبلية:الفصل الأول

  4      ) مشكلات خاصة في التعليم العربي(قيود ومحددات تتعلق بالبناء التربوي والثقافي: أولاً 
  7                التطور النوعي للتعليم العربي    : ثانياً 
  9                   عملية التعلم الإبداعي: ثالثاً 

  9                    مفهوم الإبداع  
  10                      التفكير الإبداعي وخصائصه الأساسية عناصر

     11                    مفهوم التعلم     
  11                  خصائص التعلم الإبداعي 

  12              )أو مهاراته(عوامل تنمية التفكير الناقد: رابعاً 
  13              تدريب التفكير في المواد الدراسية : خامساً 
  13                  التفكير والإبداع   : سادساً 

  14                تطبيقات عملية لتنمية التفكير الإبداعي 
  14            )     الإطار الفكري والعلمي(مدرسة المستقبل : سابعاً 
  15              الملامح المتوقعة لخريجي مدرسة المستقبل    : ثامناً 

  17        على المستوى الاجتماعي ) الكيفيات والآليات(الرؤية المستقبلية :الفصل الثاني
  17            قيود ومحددات تتعلق بالبناء الاجتماعي : أولاً 

  18                آليات إصلاح البناء الاجتماعي  : ثانياً 
   21                                                    إدماج الأخلاق في سياسات الإصلاح: ثالثاً 

  22                    الأخلاقي الإصلاح آليات
  23        على المستوى السياسي) الكيفيات والآليات(ستقبليةالرؤية الم:الفصل الثالث

  23                  قيود ومحددات سياسية  : أولاً 
  25               الحريات العامة والإصلاح السياسي: ثانياً 

  26        على المستوى الاقتصادي) الكيفيات والآليات(الرؤية المستقبلية:الفصل الرابع
  26                قيود ومحددات اقتصادية : أولاً 
  29              ومبادئها الأساسية   الاقتصادية السياسة: ثانياً 
  32            العربية  الشراكةتحديات العربي و  الاقتصاديالتعاون :  ثالثاً 
  33                الرؤية الإسلامية في التنمية  : رابعاً 

  36        على المستوى الفقهي) الكيفيات والآليات(الرؤية المستقبلية :الفصل الخامس
         37          مج استقصائي لتنمية مهارات التفكير الإبداعي في مادة الفقه  برنا
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                  الخلاصة و الخاتمة
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